
 القاهــرة – عـــادت الإدارة الأميركية 
إلى التحـــدث مع الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس، موحيةً بأنهـــا لا تزال 
معنية بالدخول معـــه في حوارات كرمز 
للســـلطة الوطنية، لكـــن بالطريقة التي 
تتـــواءم مع مصالحها ودون الدخول في 

ملفات حيوية حاليا.
ويحـــرص الفلســـطينيون على فتح 
خطـــوط التواصل بينهـــم وبين الجميع 
في أماكن مختلفة وبينهم وبين أنفسهم 
أيضـــا كما هـــو حاصل الآن فـــي كل من 
الجزائـــر والقاهرة، لكن تظل مرجعيتهم 
المتحـــدة،  الولايـــات  هـــي  الأساســـية 
بجانب كل من إيران وقطر، حيث يصغي 
أغلبهـــم إصغـــاءً جيدا إلى هـــذه الدول 
ولـــو أبـــدت تفاعلا سياســـيا مع جهات 

أخرى.
وللدول الثلاث قدرة واضحة وجلية 
علـــى التأثيـــر فـــي عـــدد مـــن الفصائل 
الفلســـطينية، ولا فرق في ذلك بين فتح 
وحماس؛ إذ بإمكانها جعل هذه الفصائل 
تتجاوب مع المبادرات السياســـية التي 
تصلهـــا من حيـــن إلى آخـــر، بما يجعل 
تدخلات بعض الـــدول الأخرى في ملف 
مثل المصالحة وحلحلة بعض القضايا 
مع إســـرائيل محدود بســـقف منخفض 

أحيانا.
وقد ناقش وزيـــر الخارجية أنتوني 
بلينكـــن ملـــف الإصلاح داخل الســـلطة 
الفلســـطينية خلال مكالمـــة هاتفية مع 
عبـــاس الاثنيـــن، في خطوة تشـــير إلى 

تعزيز العلاقات بين الجانبين.
ولم يشـــر مكتـــب عباس، فـــي بيان 
لـــه حول الاتصـــال الذي تـــم بينه وبين 
بلينكن، إلى أي مناقشـــة بشأن الإصلاح 
داخل الســـلطة الفلســـطينية الذي يعد 
نقطـــة محوريـــة فـــي الحـــوارات بيـــن 

الطرفين.
وأشار المحلل السياسي الفلسطيني 
إلى أن  عماد عمر في تصريح لـ“العرب“ 
اتصـــال بلينكـــن يأتي في إطـــار ترميم 
العلاقة مع الفلســـطينيين التي أساءت 
إليها الإدارة الأميركية السابقة وضرورة 
إصلاح النظام السياســـي الفلســـطيني 

والخوف عليه من الانهيار.
وتحـــدث بلينكـــن أيضـــا مـــع وزير 
الخارجيـــة الإســـرائيلي يائيـــر لابيـــد، 
وناقش معـــه قضايا تتعلـــق بأوكرانيا 
وإيران، فضلا عن الشـــؤون الإسرائيلية 
– الفلســـطينية، دون أن يتم الكشـــف عن 
أي خطوات تتعلق بتحريك المفاوضات 

مع الجانب الفلسطيني.
وجاء الاتصـــال بين بلينكن وعباس 
قبـــل أيـــام قليلـــة مـــن عقـــد اجتماعات 
المجلـــس المركزي الفلســـطيني، والتي 
تســـتهدف بحـــث مســـتقبل العلاقة مع 
إســـرائيل وتقييم التطورات على صعيد 

القضيـــة الفلســـطينية التـــي تعاني من 
التشـــتت علـــى المســـتويين الداخلـــي 

والخارجي.
ويقـــول مراقبـــون إن اتصال بلينكن 
طمـــأن أبومازن نســـبيا بأن واشـــنطن 
معنيـــة بالقضيـــة الفلســـطينية، وهـــو 
مـــا يجعله يخفّـــض ســـقف التطلّع إلى 
صدور قـــرارات من المجلـــس المركزي 
الأميركيـــة  الإدارة  تحـــرج  أن  يمكـــن 

سياسيا.
وقــــال الخبير المصري في الشــــؤون 
الفلسطينية طارق فهمي إن اتصال بلينكن 
عبّر عن جملة من الشــــكاوى الفلسطينية 
بشــــأن عدم التجاوب الأميركــــي مع ملف 
فتح قنصلية أميركية في القدس الشرقية، 
وإعــــادة فتــــح مكتب منظمــــة التحرير في 
واشنطن، واستئناف برنامج المساعدات 

للسلطة الفلسطينية مرة أخرى.
ولفت فـــي تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الاتصالات التي جرت سابقا طغى عليها 
البعـــد الأمنـــي الذي اســـتوفاه الرئيس 
عباس عبر لجان الارتباط والتنسيق مع 
إســـرائيل وانتهي مؤخـــراً بلقاءات عدة 

عقدها مع مسؤولين إسرائيليين.

وتـــرى أوســـاط أميركيـــة أنـــه مـــن 
الضروري مواصلة التنســـيق على هذا 
المســـتوى لأطول فترة ممكنة إلى حين 
إيجاد صيغة للدخول في مفاوضات مع 
إســـرائيل، وأن يســـتمر التواصـــل على 
المســـتوى الأمني فقط دون حدوث تقدم 
سياسي في ظل وجود حكومة إسرائيلية 
مكونـــة مـــن ثمانية ائتلافـــات ولا تملك 

قدرة على اتخاذ قرار للتفاوض.
وفي الوقت الـــذي تجري فيه بعض 
الفصائـــل الفلســـطينية حـــوارات حول 
المصالحـــة الوطنية فـــي الجزائر يزور 
أمين ســـر اللجنة المركزيـــة لحركة فتح 

جبريل الرجوب القاهرة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
سامح شـــكري الثلاثاء مســـاندة بلاده 
للجهود الفلســـطينية الرامية إلى تعزيز 
الوضع الفلســـطيني على كافة الأصعدة 
السياسية والاقتصادية، بما في ذلك دعم 
المتطلبـــات التنموية في ســـائر أنحاء 

الأراضي الفلسطينية.

 واشــنطن – وعد الرئيس الأميركي جو 
بايدن بمنح قطر صفة الحليف الرئيســــي 
من خارج حلف الأطلسي بمناسبة الزيارة 
التي قــــام بها أمير قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني إلى واشنطن، في خطوة قال 
مراقبون إنها غير مســــبوقة وتهيئ لقطر 
فرصــــة أن تصبح بمثابــــة الوكيل المدلل 
للأميركيين في الخليج على حساب أدوار 

دول خليجية أخرى.
وقال متابعــــون للشــــأن الخليجي إن 
الولايات المتحدة لا تريد بهذه الخطوة أن 
تنسحب من السياسة في الخليج والشرق 
الأوسط فقط، بل تريد أن تُكْسِبَ قطر وكالة 
سياســــية وأمنية حصريــــة بمنحها صفة 
الوســــيط الذي يحمل رســــائل واشــــنطن 
إلى  الإيرانيين أو إلى حركة طالبان التي 
نجحت الدوحة في تطويعها على المقاس 

الذي يريده الأميركيون.
وأشــــار المتابعــــون إلــــى أن قطر بهذا 
المسعى تستكمل مع إدارة بايدن ما بدأته 
مع إدارة باراك أوبامــــا، حيث تحولت إلى 
لاعب إقليمي على أكثر من واجهة، واتبعت 
سياســــة الصبــــر الاســــتراتيجي إلــــى أن 
مرت رياح الرئيس الســــابق دونالد ترامب 
الفوضوية دون أن تخلف لها أي أذى، وهي 

الآن تجني أكثر مما كانت تحلم به.
وتجاوزت الدوحة بهذا التمييز أدوار 
دول خليجيــــة أخــــرى بدءا من الوســــيط 
العمانــــي مــــع الإيرانييــــن ووصــــولا إلى 
ولا  الســــعودي.  الاســــتراتيجي  الشــــريك 
تــــزال إدارة بايدن تتردد في الاســــتجابة 
لمتطلبــــات الشــــراكة مع الريــــاض في ما 
يتعلــــق بالحرب فــــي اليمــــن ومخاطرها 
الأمنيــــة على المدى البعيد بالنســــبة إلى 
الأميركيين أنفسهم، كما تجري حوارا مع 
إيران قد ينتهي إلى نتائج تمس من الأمن 

القومي للمملكة.

كما قفز القطريون على دور السعودية 
في لعبــــة الطاقة بأن تركــــوا الرياض في 
الواجهة مع واشنطن بشأن أسعار أوبك+، 
في الوقت الذي اســــتجابت فيــــه الدوحة 
بســــرعة لنداء واشنطن التي طالبت بضخ 
الغــــاز لإنقاذ أوروبا، ولــــم تطلب قطر من 
الأميركيين سوى المساعدة على التوصل 
إلى تفاهمات مع مــــن يحاصرها بالعقود 
التجاريــــة والتزامات التوريد، رغم أن هذا 

المســــار قد يمــــس من ســــمعتها ويزعزع 
الثقــــة فيهــــا كشــــريك جــــدي لــــدى الدول 
المســــتهلكة خاصة في جنوب آســــيا مثل 

الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
الاهتمــــام  أن  المتابعــــون  ويعتبــــر 
الأميركي بالدور القطــــري قد يثير الكثير 
من القلق في المحيط الإقليمي، خاصة إذا 
مرت واشــــنطن إلى تنفيذ صفقة الســــلاح 
المبرمة في وقت سابق مع الدوحة، والتي 
تقــــدر قيمتها بـ26 مليار دولار. كما أن هذا 
الاهتمام يثير تساؤلات بشأن مصير مسار 
السلام الخليجي – الإسرائيلي الذي كانت 
واشــــنطن قد رعته ودعمتــــه، والآن تضع 

شريكا استراتيجيا من خارجه.
ويحــــذر هــــؤلاء من أن منــــح قطر هذا 
الامتيــــاز يمكــــن أن يعيد منطقــــة الخليج 
إلــــى التوتر الذي شــــهدته في صيف 2017 
وانتهــــى إلــــى اتخــــاذ أربــــع دول عربية 
قــــرارا يقضــــي بمقاطعة الدوحة بســــبب 
ارتباطاتها بالإسلاميين، وهي ورقة يمكن 
أن تعــــاود تحريكهــــا وتوظيفهــــا بعد أن 
نجحت المنطقــــة ككل في تجاوز مخلفات 
مرحلة الاستثمار في الجماعات المتطرفة 
ومساعدتها على الوصول إلى السلطة من 
بوابة ”الربيع العربي“، ما قاد إلى حروب 
أهلية في دول مثل ســــوريا وليبيا واليمن 
وتعقيــــدات أمنية وسياســــية فــــي مصر 

وتونس.
ووعــــد الرئيــــس الأميركــــي أمير قطر 
الاثنيــــن بأنه ســــيصنف قطر عمــــا قريب 

حليفــــا رئيســــيا مــــن خارج حلف شــــمال 
الأطلسي، مانحا إياها وضعا خاصا لدولة 

صديقة رئيسية في منطقة مضطربة.
وأشاد الرئيس الأميركي أيضًا بصفقة 
قطر مع شــــركة بوينغ المقــــدرة بقيمة 20 
مليــــار دولار، واصفًا قطــــر بأنها ”صديقة 

جيدة وشريك موثوق“.
من جانبه قال أمير قطر عبر حســــابه 
علــــى تويتر ”كانت مباحثاتــــي مثمرة مع 
الرئيس جو بايدن تبادلنا خلالها وجهات 
النظــــر حيال مجمل التطــــورات الإقليمية 
والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية 
التــــي تجمع بيــــن بلدينــــا والتــــي تزداد 
رســــوخا يوما بعد يوم لتحقيق الســــلام 

والاستقرار في منطقتنا“.
والتقى الأمير تميم بعد ذلك، وبشــــكل 
منفصل، وزير الأمــــن الداخلي أليخاندرو 
مايــــوركاس ووزيــــر الدفاع لويد أوســــتن 
وتمت مناقشــــة مبيعات الأسلحة وقضايا 

عسكرية أخرى.
ولم ترشــــح الكثير مــــن التفاصيل عن 
فحوى هذين اللقاءين، وهل أن واشــــنطن 
ســــتمنح قطر مــــا تريده فعلا مــــن طلبات 
أم  العســــكري  التعــــاون  مســــتوى  علــــى 
أن الأمــــر ســــيترك لمفاوضــــات تفصيلية 
لاحقــــة، في وقت يقول فيــــه المراقبون إن 
ما يهم قطر من هذه اللقاءات هو الواجهة 
الاستعراضية التي حولتها إلى مفتاح في 
تحريك قضايــــا إقليمية بما يخدم مصالح 

واشنطن.

واعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
أن ”تصنيــــف الدوحــــة حليفــــا رئيســــيّا 
لواشــــنطن من خارج الناتــــو يعكس قوة 
العلاقــــة ويوفر فرص شــــراكة، كما يمثل 
اعترافــــا بمصلحتنــــا الوطنية في تعميق 

التعاون الدفاعي والأمني معها“.
وقال الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
”نســــتغل القنوات المفتوحة مع واشنطن 
وطهران لتقريب وجهــــات النظر، ويهمنا 
التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني 
لأن ذلك عامل اســــتقرار للمنطقة“، مضيفا 
”نحــــاول تشــــجيع الطــــرف الإيراني على 

مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة“.
ولاحــــظ المراقبون أنه بقــــدر تحمّس 
قطر للعب دور الوسيط مع إيران، دون أن 
تحسب حسابا للمآخذ التي قد ترافق هذه 
الوســــاطة وتؤثر على أمــــن الخليجيين، 
ســــعت إلى التقليل من حجم الرهان على 
دورهــــا في موضوع الطاقة؛ فقد قال وزير 
الخارجيــــة القطري إن ”قضايا الطاقة في 
العالم لا تحل بشــــكل قصيــــر الأجل وهي 

تحتاج عملا جماعيا“.
والأمــــر نفســــه كــــرره وزيــــر الدولــــة 
القطري لشؤون الطاقة حين قال إن بلاده 
لا يمكنها تلبية جميع احتياجات الاتحاد 
الأوروبــــي من الغاز وحدها في حال حدث 
نقص بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، 
وذلك عقب اجتماعه مع مفوضة الطاقة في 

الاتحاد الأوروبي.
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علاقة جديدة أساسها شغور مقاعد الخليج

 بيــروت – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة قــــرار وزارة الخارجيــــة مطالبة 
الســــفارات بتدبر أمر تمويل نفقاتها بأنه 
دعوة صريحة لعرض السفارات اللبنانية 
علــــى ذمــــة مــــن يدفــــع أكثــــر، وأن عملها 
ومواقفها سيكونان مرهونيْن للأشخاص 
أو الــــدول التــــي تموّلهــــا وتدفــــع رواتب 
الموظفين فيها وليس للموقف الرســــمي 

اللبناني.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن اختيــــار 
الســــفارات  فــــي  والعامليــــن  الســــفراء 
والقنصليــــات اللبنانيــــة في المســــتقبل 
ســــيكون الشــــرط فيــــه ليس الكفــــاءة ولا 
الخبــــرة في الميــــدان، ولكــــن الخبرة في 
طلــــب المســــاعدات والقــــدرة علــــى جمع 

التبرعــــات، محــــذرة من أن هــــذا الطريق 
فضــــاء  اللبنانيــــة  الســــفارات  ســــيجعل 
لمختلف التدخلات الأجنبية ماليا وأمنيا 

وسياسيا.
وطلبت وزارة الخارجية في منشــــور 
بتاريــــخ الخامس والعشــــرين مــــن يناير 
الماضــــي من البعثــــات الخارجية البحث 
عن مانحين للمســــاعدة في تغطية نفقات 
تشــــغيلها، مــــع تأخرها عن دفــــع رواتب 
الدبلوماسيين وتفكيرها في إغلاق بعثات 
بالخارج. كما حثت على السعي للحصول 
على تبرعــــات من المغتربيــــن اللبنانيين 

والرد على طلبها في غضون أسبوعين.
وقــــال المنشــــور إن الــــوزارة تدرس 
إغلاق عــــدد مــــن البعثات كإجــــراء مالي 

عاجــــل تبناه عــــدد كبير من الــــدول التي 
اجتاحتها أزمات مالية مماثلة.

وقال مصدران دبلوماســــيان لبنانيان 
لرويتــــرز إن موظفي البعثات الأجنبية لم 
يتقاضوا رواتبهم عن شــــهر يناير. وقال 
مصدر إنه تم إبلاغهم بأنهم ســــيحصلون 

على الرواتب الأسبوع القادم.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة اللبنانــــي 
عبداللــــه بوحبيب في ديســــمبر الماضي 
أنــــه بــــدأ تطبيــــق خطــــة لتقليــــل نفقات 
السفارات تشــــمل بدلات الإيجار ورواتب 
الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر. 
وقــــد يصــــل حجــــم التخفيضــــات إلى 18 
مليــــون دولار في موازنة تبلــــغ 95 مليون 

دولار إجمالا.

واعتبــــر مراقبون لبنانيــــون أن وضع 
الســــفارات هــــو عنــــوان لحقيقــــة لبنــــان 
الآن، حيــــث تســــعى الدولــــة للحصول على 
المســــاعدات مــــن كل اتجــــاه وتعجــــز عن 
الحصول عليها بسبب اهتزاز صورة البلاد 
في ضوء الأزمة السياسية الحادة وتفضيل 
الأحزاب والكيانات السياســــية لمصالحها 

على حل الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وأضـــاف المراقبـــون أن المصالـــح 
الحزبيـــة والأجنـــدات الخارجيـــة لحزب 
الله منعـــت لبنان من أن يحصل على ثقة 
الداعميـــن الخارجيين مـــن الخليج ومن 
المؤسســـات المالية الدولية الكبرى، من 
ذلـــك أن صنـــدوق النقد الدولـــي يرفض 
ضخ أمـــوال لا يعرف أين ســـتذهب ومن 

سيســـتفيد منها، وهل ســـتتحول لإنقاذ 
الاقتصاد أم ستوظف في تحسين صورة 

السياسيين والتغطية على فشلهم.
وبدل البحث عـــن إجراء الإصلاحات 
يســـتمر  الاقتصـــاد  لإنقـــاذ  الضروريـــة 
المســـؤولون اللبنانيون في الرهان على 
الدعـــم الخارجـــي الظرفي. وقـــال رئيس 
الحكومة اللبنانيـــة نجيب ميقاتي خلال 
زيارته إلى أنقرة الثلاثـــاء إن بلاده ”في 
أَمَـــسّ الحاجة إلى التعاون والمســـاعدة 

من قبل تركيا“.
المطران  الفاتيـــكان  مبعـــوث  واتهم 
بول ريتشـــارد جالاجيـــر، أثنـــاء زيارته 
إلى بيروت الثلاثاء، الساســـة اللبنانيين 

بالتربح من معاناة بلدهم.

وقال المطـــران بعد لقائه مع الرئيس 
ميشـــال عون فـــي القصر الرئاســـي في 
بعبـــدا ”يتعين وضع نهايـــة لتربّح القلة 
من معاناة الكثـــرة. لا للمزيد من أنصاف 

الحقائق التي تحبط طموحات الشعب“.
وحـــذر المطـــران جالاجيـــر كذلك من 
التدخل الأجنبي في شـــؤون لبنان قائلا 
”توقفـــوا عن اســـتغلال لبنان والشـــرق 

الأوسط لمصالح ومكاسب خارجية“.
ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي 
بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في 
التاريخ. واســــتهلك لبنان منذ 2019 أغلب 
احتياطياتــــه مــــن العملــــة الصعبــــة، مما 
أدى إلــــى نقص الدولار وخســــارة العملة 
المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.

لبنان: المطلوب سفراء لديهم قدرة على جمع التبرعات وليس خبرة دبلوماسية

عصر جديد 

لمهرجانات السينما 

في الشرق الأوسط

هل فقد خامنئي 

السيطرة

 على الحشد الشعبي 

ص١٢

واشنطن تعطي وكالة سياسية وأمنية حصرية للدوحة 

على حساب أدوار آخرين في الخليج
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 بيروت – تعكس زيـــارة رئيس الوزراء 
اللبنانـــي نجيـــب ميقاتي الثلاثـــاء إلى 
تركيا فشـــل مســـاعي القـــادة اللبنانيين 
للظفر بالتفاتة سعودية تنقذ البلد الغارق 
في الأزمات الاقتصادية من الانهيار الذي 

بات وشيكا.
ولم تفلح سياســـة الصبـــر والتروي 
والمغازلة التـــي انتهجهـــا ميقاتي تجاه 
السعودية في التأثير على موقف الرياض 
الحـــازم تجـــاه دعـــم لبنـــان والمشـــروط 
بتحجيم نفوذ حـــزب الله الموالي لإيران، 
إذ عبر رئيس الوزراء في وقت سابق عن 
أنه يفضل زيارة السعودية كوجهة أولى 
قبـــل أي بلد في المنطقـــة تزامنا مع تلقيه 

دعوة لزيارة تركيا.
ووصل ميقاتي إلى إسطنبول الثلاثاء 
فـــي زيارة رســـمية مرفوقا بوفـــد وزاري 
رفيع المستوى لمناقشة سبل التعاون بين 

البلدين في عدة مجالات اقتصادية.
ويســـتبعد محللـــون أن تثمر الزيارة 
نتائـــج تذكـــر لدفـــع الاقتصـــاد اللبناني 
المنهار أو مســـاعدته ماليـــا، إذ أن تركيا 
نفســـها تعاني من أزمة اقتصادية حادة 
أجبرت الرئيس رجب طيب أردوغان على 
اللجوء إلـــى دول الخليج وعلى رأســـها 
تســـاعده  اســـتثمارات  لجلب  الإمـــارات 
على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي 

عصفـــت بالليرة التركية. ويشـــير هؤلاء 
إلى أن زيـــارة ميقاتي إلـــى تركيا تدخل 
في باب مساعي أردوغان لتكريس نفوذه 
سياسيا في لبنان بعد الانكفاء السعودي 
الـــذي حذر عدد مـــن المحللين الخليجيين 
مـــن تأثيراته بعيدة المدى على الســـاحة 

اللبنانية.

وتقول دوائر اقتصاديـــة خليجية إنه 
لا يمكـــن لتركيا المأزومـــة اقتصاديا مد يد 
العـــون للبنان في هـــذه المرحلة المفصلية، 
وإن ما ســـيعلن عنه من توقيـــع اتفاقيات 
ثنائيـــة يدخل في باب اســـتثمار الأوضاع 
الأجنـــدات  لخدمـــة  اللبنانيـــة  الداخليـــة 

السياسية التركية.
وتعتبـــر هـــذه الدوائر أن الســـعودية 
هـــي الجهة الأكثر قـــدرة على دعـــم لبنان 
ومســـاعدته على الخروج من أزماته، وهو 

ما فعلته في الســـابق. وأرسلت السعودية 
في الأشـــهر الأخيرة إشارات تفيد بأنها لم 
تعد معنيـــة بلبنان، في وقت تعرف فيه أن 
حزب الله هو المتحكم في المشهد اللبناني.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
علـــى مدى ســـنوات مضـــت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقاء على منـــع ارتهانه لأيّ جهة 
خارجيـــة، لكـــن اللبنانيين ظلـــوا ينظرون 
إلى المملكـــة كجهة مهمتها ضـــخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصـــاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 

يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمـــت المملكـــة المليارات في ســـبيل 
إعـــادة إعمار لبنـــان بعد الحـــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهـــا بدت في الســـنوات 
الماضيـــة غاضبـــة جـــراء فشـــلها في كبح 
جماح حزب الله المســـلّح والنافذ والمدعوم 

من إيران.
وســـجلت في الأشـــهر الأخيـــرة عودة 
الاهتمـــام الســـعودي بلبنـــان، لكـــن هذا 
الاهتمـــام لـــم يصل فـــي واقع الأمـــر إلى 
إحداث تغير حقيقي في الموقف؛ فالرياض 
لا تـــزال تصر على ضـــرورة تحجيم نفوذ 
حزب الله كخطوة أساسية لاستئناف دعم 
هذا البلد، وهو شـــرط لـــم يلتزم به رئيس 

الحكومة المكلف السابق سعد الحريري.
وتـــرى الـــدول الخليجيـــة، المناهضة 
للمشـــروع الإيراني فـــي المنطقة، أن حزب 
اللـــه، الحليف الأهم لطهـــران في المنطقة، 
يهيمـــن علـــى مراكـــز القـــرار فـــي الدولة 
اللبنانية التي باتت مؤسساتها، بما فيها 

الأمنية، مهمشة وخاضعة له.

ولذلـــك تعتبر الـــدول الخليجية أن أي 
دعم يمكن تقديمه للدولة اللبنانية سيسهم 
فـــي تقويـــة حـــزب اللـــه وتعزيـــز النفوذ 

الإيراني في لبنان بشكل أكبر.
وتهدد ســـيطرة حزب الله على ملفات 
عدة في لبنان ثقـــة العالم والدول العربية 
في الأمن والاستقرار المطلوبين للاستثمار 

في القطاعات اللبنانية.
وينظر أردوغان إلى الانكفاء السعودي 
وصرامة موقفها من دعم بيروت على أنهما 

فرصة مواتية لتوسيع نفوذه في لبنان.
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركـــي فـــي لبنـــان أن أنقرة فـــي الوقت 
الحاضـــر تراهن على مـــلء الفراغ العربي 
فـــي البلد انطلاقا من اللعـــب بورقة تقديم 
مســـاعدات غير مكلفة ماديا لكنها ذات أثر 

اجتماعي وسياسي.
وتشـــير هذه المصادر إلى أن الابتعاد 
الســـعودي، بســـبب معارضـــة الريـــاض 
لحزب الله، يفســـح المجال لتوســـع الدور 
التركـــي في لبنان خدمة لأجندات أردوغان 
التوســـعية وفرض نفسه من خلالها لاعبا 

رئيسيا في المنطقة.
وإثـــر انفجـــار مرفأ بيـــروت في 2020 
عرضـــت أنقرة علـــى الســـلطات اللبنانية 
الاســـتخدام المؤقت لميناء هاتـــاي التركي 
إلـــى أن يعود مينـــاء بيروت إلـــى العمل، 
إضافة إلـــى الإمدادات الطبيـــة والغذائية 
التي أحضرها نائب الرئيس التركي فؤاد 
أقطـــاي ووزير الخارجيـــة مولود جاويش 
أوغلو خلال زيارتهمـــا إلى لبنان بعد تلك 

الحادثة التي هزت البلاد.

 عمان – بعد ختم العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني للتعديلات الدســـتورية 
ونشـــرها في الجريدة الرســـمية الاثنين 
دخل الأردن مرحلة حساســـة من تاريخه 
ينتظر أن تتوج بميلاد حكومات برلمانية 
منتخبـــة تقطع مـــع النظام السياســـي 
المعمول بـــه منذ عقود في المملكة، إلا أن 
المخاوف من مواصلة ســـيطرة السلطة 
التنفيذيـــة على عمل البرلمـــان المنتخب 
تؤرق السياســـيين الأردنيين المتعطشين 

إلى تغيير حقيقي.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أردنية أن 
التعديلات الدســـتورية التي تم إقرارها 
المزمـــع  البرلمانيـــة  الحكومـــات  تفـــرغ 
الأساســـية  صلاحياتها  مـــن  تكوينهـــا 
لفائدة الســـلطة التنفيذيـــة التي عززت 
التعديلات قبضتها على الحياة العامة.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن التعديلات 
يضمـــن  بمـــا  جـــاءت  الدســـتورية 
للســـلطة التنفيذيـــة (رئيـــس الـــوزراء 
تتعـــدى  واســـعة  صلاحيـــات  والملـــك) 
وقراراته  المنتخـــب  البرلمان  مشـــمولات 
في أغلـــب نواحي الحيـــاة كالتعيينات 

فـــي المؤسســـات القضائيـــة والأمنيـــة 
والدفاعية وحتى الدينية.

وبـــرر رئيس الوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة ذلك بالمحافظة على تماســـك 
الدولة ومقتضيات تسييرها حال وجود 

خلافات برلمانية بشأنها.
الدســـتورية  التعديـــلات  وأوكلـــت 
للعاهل الأردني سلطة غير قابلة للنقض 
في التعيينات داخل المؤسسة القضائية 
والأمنية، وهو ما يتعارض مع منظومة 
الحكـــم البرلمانية الديمقراطية المتعارف 

عليها دوليا.
ووصف السياســـي والدبلوماســـي 
الأردني السابق موسى بريزات الوضع 

العام في بلاده بـ“المقلق وغير المريح“.
وقال بريـــزات وهو المفـــوض العام 
السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان 
بالأردن (حكومي) إن ”الحالة العامة في 
البـــلاد غير مريحة ومقلقـــة لكل مواطن 
أردني شريف حريص على نظامه الملكي 

كما هو في دستور 1952“.
وأكد علـــى ”ضـــرورة العـــودة إلى 
الشـــعب من قبل النظام، وذلك من خلال 

حوار حر، واختيار الشعب لممثليه دون 
ترهيـــب أو ترغيـــب أو تحذيـــر لأن أي 
نظام سياسي إن لم يرتكز على مجتمعه 

سيبقى معلقا في الهواء“.

الأردن  فـــي  الحكومـــات  أداء  وعـــن 
قال بريزات إنـــه ”ضعيف، لأنها لا تملك 
الولاية العامة، وســـيبقى أداؤها مأزوما 
حتـــى يتم الإفـــراج عنهـــا، بحيث يكون 
تشكيلها من قبل برلمان وصل بانتخابات 
حرة ونزيهة، وأن يعبر البرلمان عن إرادة 
الشعب وليس إرادة السلطة التنفيذية“.

ولفـــت إلـــى أن ”نهـــج إدارة الدولة 
بعيد عـــن المفهوم الديمقراطي ومصالح 
ومتطلبات وخيارات المجتمع، ولا يمكن 
أن يكـــون نهجـــا ســـليما دون إشـــراك 
المواطـــن صاحـــب المصلحـــة“. وشـــهد 
الأردن خلال الســـنوات الماضية العديد 

المطالبة  الاحتجاجيـــة  المســـيرات  مـــن 
بتغييـــر نهـــج إدارة الدولـــة، إلا أنهـــا 
تراجعت بشـــكل كبير جراء القيود التي 
يفرضها ”قانون الدفاع“ على التجمعات 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
بالتعديـــلات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الدســـتورية الأخيرة، بـــينّ بريزات أنها 
جرت ”على أســـس غير صحيحة، والتي 

لا بد أن تقوم على رأي الشعب“.
ومؤخرا وافق البرلمان بشـــقيه على 
تعديلات طالت 30 مادة دستورية، كانت 
عبارة عن توصيات لجنة تشـــكلت بأمر 
ملكـــي فـــي يونيـــو لتحديـــث المنظومة 

السياسية في البلاد.
النيابيـــة  الانتخابـــات  وشـــهدت 
الأخيـــرة التـــي جرت فـــي نوفمبر 2020 
تراجعا في نســـبة الإقبال على صناديق 
بحســـب  يرجـــع  والســـبب  الاقتـــراع، 
مراقبـــين إلـــى تراكمات ســـابقة مردها 
أزمة ثقة شعبية في العملية الانتخابية 
من جهـــة، وأداء النواب من جهة أخرى، 
مدفوعة أيضا باستمرارية التشكيك في 

نزاهتها.

يأس ميقاتي من التفاتة سعودية 
يدفعه صوب تركيا

لبنان المتعثر ينشد المساعدة من أنقرة المأزومة اقتصاديا

تشي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى تركيا بتصلب موقف 
السعودية تجاه دعم لبنان رغم سياسة التروي التي اتبعها رئيس الوزراء 
في برمجة زيارته الخارجية أملا في التفاتة ســــــعودية. ويقول مراقبون إن 

تركيا المأزومة اقتصاديا لا تستطيع مساعدة لبنان المتعثر.

يد فارغة وأخرى لا شيء فيها

التعديلات الدستورية الأردنية لن تقود
إلى إصلاح سياسي حقيقي

 رام االله – أثار قرار الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة 
اجتماع  مقاطعـــة  الفلســـطينية،  التحرير 
المجلس المركـــزي للمنظمة المزُمع عقده في 
الســـادس من فبرايـــر في مدينـــة رام الله 
بالضفة الغربية تســـاؤلات بشأن تداعيات 
المقاطعـــة على مســـار تســـوية الانقســـام 

الفلسطيني.
ويعتقـــد محللون أن هذا القرار متوقّع 
فـــي ظل قراءة ســـلوك الجبهـــة على مدار 
الســـنوات الماضية وخطـــوة نحو إصلاح 
منظمـــة التحريـــر، بينما يـــرى آخرون أن 
هـــذا القـــرار ينعكس ســـلبيا علـــى مدى 
تمثيل الفصائل الفلسطينية في الاجتماع، 
فضلا عن أنه يقود إلى تكريس الانقســـام 

والخلافات السياسية.
الأحـــد  الشـــعبية  الجبهـــة  وقالـــت 
إن قرارهـــا يأتـــي للتأكيـــد علـــى موقفها 
الســـابق ”الرافـــض لأي خطـــوات تُعمق 
الانقســـام“، مُحـــذّرة مـــن ”خطـــورة عقد 
الاجتمـــاع دون توافق، كونه يمثل تجاوزا 
للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت 
الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة“.

والمجلـــس المركزي هـــو برلمان مصغر 
منبثـــق عن المجلس الوطنـــي (أعلى هيئة 
تشريعية لفلســـطينيي الداخل والخارج)، 

ويتبع لمنظمة التحرير.
وكانت الجبهة الشعبية قاطعت جلسة 
المجلس المركزي السابقة عام 2018، وقالت 
فـــي حينه إن القرار يأتي جراء تفرد حركة 
التحرير الوطنـــي ”فتح“ بقرارات المجلس 
وعدم تنفيذ قرارات سابقة صدرت عنه. ولا 
تضـــم منظمة التحرير حتـــى الآن حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا 
لشـــخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا 
جديـــدا للمجلـــس الوطني بدلا عن ســـليم 

الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
وتتهـــم فصائـــل فلســـطينية، بينهـــا 
الجبهة الشعبية، حركة فتح التي يتزعمها 
في  الرئيـــس محمود عبـــاس بـ“التفـــرد“ 
قيادة الشـــعب الفلســـطيني وعـــدم اتخاذ 
خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، 

وهو ما تنفيه الحركة.
ويقـــول المحلـــل السياســـي مصطفى 
إبراهيـــم إن مقاطعـــة الجبهـــة الشـــعبية 
لاجتماع المجلس المركـــزي خطوة متوقعة 

في ظل سلوكها خلال الأعوام الماضية.
ويضيـــف ”قاطعت الجبهـــة اجتماعا 
مماثلا عام 2018، كمـــا أنها تتبنى دعوات 
تُطالـــب بإعـــادة ترتيب المجلـــس الوطني 
ومنظمـــة التحرير بشـــكل كامل، فضلا عن 
تجميد عضويّتها في المنظمة لأكثر من مرة 
احتجاجا على حالة التفـــرّد وعدم ترتيب 

البيت الفلسطيني“.
وأوضح إبراهيم أن الجبهة ”أرادت أن 
ينعقد هذا الاجتمـــاع ضمن توافق وطني 
ليكون مدخـــلا لإنهاء الانقســـام وتحقيق 
المصالحـــة“ بخلاف ما جاءت عليه الدعوة 

لعقده، وفق قوله.
وذكـــر أن الجبهة تنظـــر بخطورة إلى 
عقد هـــذا الاجتماع دون حالـــة توافق بين 
الفصائـــل، لكنّ عقد الاجتمـــاع بهذه الآلية 
من شـــأنه أن ”يُعمّـــق الانقســـام، ويقطع 

الطريق أمام جهود استعادة الوحدة“.
ويرى بلال الشـــوبكي أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعة الخليـــل (جنوبي 
الضفة الغربية) أن قرار الجبهة الشـــعبية 
الداخلـــي  البيـــت  لـ“إصـــلاح  خطـــوة 

الفلسطيني (منظمة التحرير)“.
ويقـــول ”واضح أن الجبهة الشـــعبية 
صاحبة قرار حر ومســـتقل، وأكثر صلابة 
مـــن بقية فصائـــل المنظّمة في مـــا يتعلق 
بمحاولـــة قيـــادة المنظمة الســـيطرة على 
مفاصل السلطة بتعيين شخصيات مقربة 

من الرئيس عباس“.

ويضيف ”قرار قيـــادة المنظمة بتعيين 
شـــخصيات جديـــدة مقرّبة مـــن الرئيس 
عبـــاس شـــكّل اســـتفزازا لفصائـــل داخل 
المنظمـــة وخارجها، وحتى رغم عدم وجود 
إجمـــاع فتحاوي عليه بحســـب المعلومات 

المتوفرة“.
وكانـــت حركة فتح قد رشـــحت عضو 
لجنتها المركزية حســـين الشـــيخ لعضوية 
اللجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التحرير خلفا 
لصائـــب عريقات الذي توفـــي في نوفمبر 

.2020
كما رشـــحت روحي فتـــوح وهو أحد 
قادتهـــا ومقرب من الرئيس محمود عباس 
لمنصب رئيس المجلس الوطني خلفا لسليم 
الزعنون الذي استقال من منصبه مؤخرا.

وتابع الشوبكي ”هناك فرصة حقيقية 
بعد قرار الجبهة الشعبية مقاطعة المجلس 
أن تتخـــذ فصائـــل أخرى داخـــل المنظمة 
خطـــوات فاعلة وجادة من شـــأنها إحداث 
عملية تصحيح وتصويب داخل أهم جسم 

يمثل الفلسطينيين“.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر، يـــرى أحمد 
رفيق عوض المحلل السياســـي من الضفة 
الغربيـــة أن قـــرار الجبهـــة بالمقاطعة من 
شأنه أن ”يعمق حالة الانقسام الفلسطيني 
ويُقلّل مـــن التمثيل الفصائلي في اجتماع 

المجلس المركزي“.

ويقـــول عـــوض ”هـــذا الغيـــاب مـــن 
شأنه تعميق حالة الانقســـام الفلسطيني 
الداخلي، على الرغم من أهميته لتســـليط 
الضوء على حالة الرفض لسياســـة قيادة 

المنظمة“.
وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن ”عقد 
المركـــزي بهذه الصورة يعني إدامة الحالة 
القائمـــة دون تغيير لا في السياســـات ولا 
الشخصيات“، فيما استبعد وجود إمكانية 
للتوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي على 

المدى القريب.
ومنذ 2007 يســـود انقسام بين حركتي 
حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح، 

ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه.
الكاتب  ســـويلم  عبدالمجيـــد  واعتبـــر 
والمحلل السياســـي من غزة عدم مشـــاركة 
الجبهـــة الشـــعبية في الاجتمـــاع ”خطوة 
ســـلبية، وذلك لعدم وجود ســـبب حقيقي 

للمقاطعة“.
ويقول سويلم ”كان بإمكان الجبهة أن 
تقـــول ما تريد قوله بقـــرار المقاطعة داخل 
الاجتمـــاع، وأن تُعلـــي صوتهـــا هناك في 
أي قضية سياســـية أو قانونية، لكنها لن 

تجني فوائد من المقاطعة“.
وأوضح أن المقاطعة جاءت لعدم رغبة 
الجبهـــة في إضفاء شـــرعية على عقد هذا 
الاجتماع، لكنه يبقى ”شرعيا بغض النظر 

عن بُنْيَته أو تشكيلته“.
وبحســـب ســـويلم فإن هـــذه المقاطعة 
تحمـــل شُـــبهة كونهـــا ”تُكرّس الانقســـام 
بـــدلا مـــن أن تقود إلى تحقيـــق المصالحة 

والوحدة“.
وأضـــاف ”هـــذا الاجتمـــاع قـــد يكون 
السياســـية  الخلافـــات  لإنهـــاء  مدخـــلا 
والانقســـام، فالمجلس اتخذ سابقا قرارات 
تاريخيـــة باعتـــراف الفصائـــل المعُارضة، 
لكنّـــه لـــم يطّبقها، وهذا الأمـــر لا يقلل من 

أهميتها“.

أي تداعيات لمقاطعة الجبهة 

الشعبية لاجتماعات منظمة 

التحرير الفلسطينية

قوة سياسية وازنة تعمق عزلة عباس

قرار الجبهة الشعبية 

خطوة لإصلاح البيت 

الداخلي الفلسطيني

بلال الشوبكي

المقاطعة تقطع 

الطريق أمام جهود 

استعادة الوحدة

مصطفى إبراهيم

التعديلات الدستورية 

جرت على أسس غير 

صحيحة

موسى بريزات

السعودية هي الجهة 

الأكثر قدرة على دعم 

لبنان ومساعدته ماليا على 

الخروج من أزماته، وهو ما 

فعلته في السابق



 بغــداد – أعلن الرئيـــس العراقي برهم 
صالح الثلاثاء عن ترشـــحه رسميا لولاية 
رئاسية ثانية، متعهدا بأن يكون ”رئيسا لا 
مرؤوسا“، وأن ”يكون رمزا لوحدة العراق 

وسيادته وحاميا للدستور“.
وجاء ذلك في خطاب ألقاه برهم صالح 
قبل أيـــام قليلة مـــن انعقاد جلســـة ثانية 
لمجلـــس النـــواب العراقي ســـيتم خلالها 
اختيار رئيـــس جديد للجمهورية، وســـط 
ترجيحات بإعادة تسمية صالح للمنصب، 
حيث ينظـــر إليه على أنه الأقـــدر والأوفر 

حظا أمام باقي المرشحين.
وقـــال صالح ”أترشـــح لمنصب رئيس 
الجمهوريـــة بعـــد أن نلتـــه بقـــرار وطني 
مستقل، مُدركا أنه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ 
كبيرة“، مبينا أن ”رئيس الجمهورية يجب 
أن يكـــون رمـــزا لوحدة البلاد وســـيادتها 
وحامياً للدســـتور، وأن يكون رئيســـا لكل 

العراقيين، رئيسا لا مرؤوسا“.
”التزمنا  العراقـــي  الرئيـــس  وأوضح 
بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين بالمضي 
تحت ســـقف الوطنية مســـارا لمهامي، ولم 
أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب 
رئاســـة  منصـــب  بامتهـــان  والضغـــوط 
الجمهوريـــة“، مردفاً ”حاولتُ النأي ببلدنا 
عـــن الدخول فـــي دوامة صراعـــات دموية 
داخلية في أوقـــات عصيبة، مُدركاً بعد كل 
الســـنوات العجاف أنـــه آن الأوان ليحَظى 
العراقيـــون بالســـلام، ونظام حُكـــمٍ يرتكزُ 

على قراره الوطني المستقل“.
وقـــال صالـــح ”أنـــا القادم مـــن جبال 
كردســـتان، ومن السماوة وكربلاء المقُدسة 
وصلاح الديـــن وبابل وواســـط والعمارة 
وحلبجة، أتطلعُ إلى تولي شرف المسؤولية 
مُجـــددا بعد أن نلتها بقـــرار عراقي وطني 

مستقل“.
وشدد ”كُلي ثقة بأن العراق الدستوري 
هو المسار لِبلدِنا، وأن بغداد الحضارة هي 
مُلتقـــى الجميـــع، وفيها تحُســـم قضايانا 
الوطنيـــة، فقـــوة بغداد هي قـــوة للبصرة 

والأنبار والموصل وقوة لكردستان“.
وتولى برهم صالح رئاســـة العراق في 
العـــام 2018، وأثبـــت على مدار الســـنوات 
الأربـــع الماضية أنـــه رجل دولـــة بامتياز، 

متجاوزا بذلك العصبية العرقية والطائفية 
التـــي طبعت ســـلوكيات ومواقـــف معظم 
الشـــخصيات السياســـية التـــي تعاقبـــت 
علـــى المناصـــب في العـــراق فـــي العقود 

الأخيرة.
وحـــرص صالـــح في معظـــم خطاباته 
على التأكيد على البعد الوطني، مشددا في 
كل مرة على أهمية استعادة سيادة العراق 
وهيبته، ومؤكـــدا على أهمية النأي به عن 
سياسة المحاور التي كلفت العراق الكثير.

وقـــال الرئيـــس العراقـــي ”نجحنا في 
تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، 
واســـتطعنا الانطلاق بالعـــراق من عنوان 
للتنـــازع إلى عنوان لتلاقي دول وشـــعوب 
المنطقة، وســـنمضي في هـــذا الطريق ولن 

نحيد عنهُ ولن نتراجع“.
ولفت إلـــى أن ”مجلس النواب الجديد 
جـــاء بانتخابات مبكرة اســـتجابة لحِراك 
شـــعبي شـــبابي ناهض جاء علـــى خلفية 

الشـــعور العام بالمظالم والحاجـــة الملُحة 
إلى حكم يســـتند إلـــى إرادة العراقيين بلا 
قيمومـــة أو وصايـــة أو تدخـــل وأن يكون 
الشعب سيّد نفسه“، منوها إلى أن ”الدور 
المنُتظر لمجلس النواب الجديد يُحتم عليه 
أن يكون برلمانا حرا وممثلاً حقيقيا لأرادة 

الشعب وتطلّعاته“.
وقال الرئيـــس العراقي ”شـــبابنا في 
البصـــرة والناصريـــة والنجـــف وبغـــداد 
والموصل والســـليمانية وإربيـــل والأنبار 
وديالـــى  ودهـــوك  والديوانيـــة  وكركـــوك 
وســـنجار يتقاســـمون ذات التطلعات في 
العيش الكـــريم الحرّ“، مؤكـــدا أنه ”يجب 
مُعالجة مكامن الخلـــل في منظومة الحكم 
والانطلاق نحو عقد سياســـي واجتماعي 
جديد يُرســـخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة 
كاملـــة تحمي حقـــوق العراقيين، وتضمن 
حقهـــا في فرض القانون وحصر الســـلاح 

بيدها“.
وحذر برهم صالح من أن ”آفة الفســـاد 
الخطيرة تعمل على إدامة نفسها والتأثير 
علـــى إرادة العراقيـــين بأمـــوال العراقيين 
ما يســـتوجب وقفـــة حاســـمة“، مردفا أن 
”مكافحة الفســـاد هي بحـــق معركة وطنية 
لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، 
تقوم على ضرب منابع الفســـاد واسترداد 

ما تم نهبه وتهريبه“.
قانـــون  بمشـــروع  ”تقدمّنـــا  وأشـــار 
اســـترداد عائـــدات الفســـاد إلـــى مجلس 

عمليـــة  إجـــراءات  ويتضمـــن  النـــواب، 
اســـتباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة 
أموال الفساد المهُرّبة، وسنعمل على إقراره 
وتنفيذه“، مشـــددا على أن ”المرحلة المقُبلة 
يجب أن تكون مرحلة تعديلات دســـتورية 
لبنـــودٍ أثبتـــت التجربة مســـؤوليتها عن 

أزمات مُستحكِمة“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”اســـتجابة للحراك 
الشعبي والإجماع الوطني الواسع شكّلت 
رئاسة الجمهورية لجنة موسعة من فقهاءِ 
الدســـتور، وتقدّمـــت بورقة شـــاملة حول 
التعديلات الضرورية وبما يضمنُ الوفاق 

الوطني“.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــاب الرئيس 
العراقي تضمـــن الثوابت والمبـــادئ التي 
لطالما آمـــن بها، وهي بنـــاء دولة حقيقية 
قائمـــة على مفهـــوم المواطنة والســـيادة، 
مشـــيرين إلـــى أن التجديد لـــه أمر مرجح 
على نحو بعيد خصوصا وأنه ليس هناك 
من بين المرشـــحين شخصية قادرة على أن 
تكون البديـــل بمن في ذلك وزير الخارجية 
والمالية الأســـبق هوشـــيار زيبـــاري الذي 
سبق وأن تم رفع الحصانة عنه على خلفية 

شبهات فساد.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي 
فـــي الســـابع من الشـــهر الحالي جلســـة 
لانتخاب رئيس جديد للبلاد حيث يتنافس 
علـــى المنصـــب 25 مرشـــحا غالبيتهم من 

الشخصيات الكردية.
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 واشنطن – أعلن وزير الخارجية القطري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
الثلاثاء، عن توصل بــــلاده إلى اتفاق مع 
حركة طالبان الأفغانية لاستئناف رحلات 
الإجلاء المستأجرة انطلاقا من مطار كابول 

الدولي.
وينــــص الاتفاق على تســــيير رحلتين 
أسبوعيا، تشغلهما الخطوط القطرية، مما 
سيســــمح للولايات المتحــــدة ودول أخرى 
بإجــــلاء الآلاف مــــن مواطنيهــــا والأفغان 

المعرضين للخطر.
وجــــاءت تصريحات الوزيــــر القطري 
خــــلال مقابلــــة مــــع موقع أكســــيوس في 

واشــــنطن، أثناء زيارة رســــمية لأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات 
المتحدة التقى خلالها بالرئيس جو بايدن.

قطــــري  حكومــــي  مســــؤول  وكان 
في الســــابع  كبيــــر أبلغ وكالــــة ”رويترز“ 
والعشــــرين من يناير الجاري أن الخطوط 
الجوية القطرية اســــتأنفت تسيير رحلات 
مســــتأجرة للإجلاء من أفغانســــتان، بعد 

توقّفها شهرين.
وعلقت قطر رحلات الإجلاء في أوائل 
ديسمبر الماضي في ظل خلاف مع طالبان 
بشــــأن الركاب المســــموح لهم باســــتقلال 

الرحلات.

ونقل أكســــيوس عن الوزيــــر القطري 
قوله إن محادثات تجري للسماح بتسيير 
رحلة واحدة أســــبوعيا تشــــغلها خطوط 
أريانــــا الجوية الأفغانيــــة، بمجرد موافقة 

الحركة على متطلبات أمنية معينة.
ويرى مراقبون أن الاتفاق من شأنه أن 
يســــمح بإنقاذ العشرات من الأفغان الذين 

سبق وعملوا مع قوات التحالف الدولي.
وكانــــت الأمم المتحــــدة، حــــذرت فــــي 
تقرير نشــــر الأحد الماضي مــــن أن ”حركة 
طالبــــان وحلفاءهــــا قتلوا العشــــرات من 
المســــؤولين الأفغــــان الســــابقين وقــــوات 
الأمن والأشــــخاص الذين عملوا مع القوة 
العســــكرية الدولية منذ الانســــحاب الذي 

قادته الولايات المتحدة“.
وذكــــر التقرير أن بعثــــة الأمم المتحدة 
”تواصــــل تلقي مزاعــــم ذات مصداقية عن 
عمليات قتل واختفاء قســــري وانتهاكات 
أخرى“، بحق المسؤولين السابقين وأفراد 
قوات الأمن والأشــــخاص الذين عملوا في 
القوة العســــكرية الدولية بقيادة الولايات 

المتحدة.
وتتولــــى قطر رعايــــة المفاوضات بين 
حركــــة طالبان المتشــــددة وبــــين المجتمع 
الخليجيــــة  الإمــــارة  وتســــعى  الدولــــي، 
الصغيرة جاهدة إلى اســــتثمار هذا الملف 
للتسويق لنفســــها على أنها وسيط يمكن 
الرهان عليــــه في النزاعــــات والصراعات 

الدولية.

ويقول مراقبون إن قطر تستغل بشكل 
جيد العلاقة بينها وبين الحركة المتشددة 
التــــي تســــيطر علــــى أفغانســــتان منــــذ 
أغســــطس الماضي، وهو ما دفع الولايات 
المتحــــدة إلــــى عقد اتفــــاق معهــــا لتمثيل 

مصالحها في هذا البلد الآسيوي.
ويشــــير المراقبون إلى أنه من المرجح 
أن يتعاظم الدور القطري في أفغانســــتان، 
مع انكفاء حضور القوى الإقليمية الكبرى 
مثــــل الســــعودية وباكســــتان، لافتين إلى 
المباحثــــات الجاريــــة حاليا بــــين طالبان 
والدوحة وأنقرة لتأمين وتشــــغيل خمس 
مطــــارات أفغانية بما يشــــمل مطار حامد 

كرزاي الدولي.
واختتم الخميس الماضي في الدوحة 
اجتمــــاع ثلاثيّ لوفــــود من قطــــر وتركيا 
وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية لحركة 
طالبان، حول إدارة وتشغيل مطار كابول.

القطرية،  للخارجيــــة  بيان  وبحســــب 
أعربــــت الأطــــراف الثلاثة عــــن ارتياحها 
لمســــار المحادثــــات، كمــــا توافقــــت علــــى 
استكمال المناقشــــات في جولة جديدة في 

الدوحة.
وكانــــت مفاوضــــات قد جــــرت أواخر 
ديسمبر الماضي، بين وفود قطرية وتركية 
بشــــأن تشــــغيل المطار نفســــه، وقد تكلّلت 
بتوقيــــع مذكــــرة تفاهم بين شــــركتين من 
تركيــــا وقطر لهــــذا الغرض على أســــاس 

الشراكة المتكافئة.

ــــــس العراقي برهم صالح  جدد الرئي
ــــــي لطالما  ــــــى الثوابت الت التأكيد عل
ــــــة المواطنة  آمن بهــــــا، وهي بناء دول
ــــــدا عــــــن العصبيات  والســــــيادة بعي
العرقية والطائفية التي تشكل إحدى 
علل العــــــراق، وجاء ذلك في معرض 
إعلان ترشحه مجددا لمنصب رئاسة 

الجمهورية.

برهم صالح: رئيس الجمهورية يجب 

أن يكون رئيسا لا مرؤوسا
الرئيس العراقي يعلن أن مكافحة الفساد معركة وطنية

برهم صالح يتطلع إلى دولة القانون

ل إلى اتفاق مع طالبان لإجلاء أجانب 
ّ

قطر تتوص

وأفغان من مطار كابول

قطر تستثمر سياسيا في عمليات الإجلاء

 عــدن (اليمــن) – عــــاد التوتــــر ليخيّــــم 
مجــــددا على العلاقة بين المجلس الانتقالي 
الجنوبي وســــلطة الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، الأمر الذي بات يهدّد جهود 
الريــــاض فــــي توحيــــد أجنحة الشــــرعية، 

ومستقبل حكومة المناصفة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية يمنيــــة إن 
التوتــــرات بين المجلس الانتقالي وســــلطة 
هــــادي لن تهــــدأ، طالمــــا اســــتمرت هيمنة 
حزب الإصلاح الذراع السياســــية لجماعة 
الإخوان على سلطة القرار داخل الشرعية.

وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن تدخــــلات 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي الفترة 
الماضية لجهة تخفيف الأزمة الداخلية في 
صلب السلطة، ومنها الضغط على الرئيس 
هــــادي لإقالة محافظ شــــبوة محمد صالح 
بــــن عديو وتعيــــين الزعيــــم القبلي عوض 
العولقي ساهمت نسبيا في التهدئة، لكنها 

لم تعالج جذور المشكلة.
وتلفــــت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
الرئيــــس هادي حرص فــــي مقابل إقالة بن 
عديو على تقديم ترضيات لحزب الإصلاح 
وهو ما ترجم في حركة السفراء التي جرت 

مؤخرا.

المجلــــس  رئاســــة  هيئــــة  وانتقــــدت 
الإجراءات  الاثنــــين  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
الأحادية الصادرة عن السلطة الشرعية في 
اليمــــن، معتبرة أنها محاولة لضرب اتفاق 

الرياض.
جاء ذلك خلال اجتمــــاع عقدته الهيئة 
بقيــــادة نائب الأمــــين العام فضــــل محمد 
الجعــــدي، وتم خلالــــه بحــــث جملــــة مــــن 
الملفات من بينها التحديات التي تواجهها 
المحافظــــات الجنوبية على غــــرار محافظة 

حضرموت.
تســـمح  لـــن  إنهـــا  الهيئـــة  وقالـــت 
أحادية  بالقـــرارات  العمـــل  باســـتمرارية 
الجانـــب الصادرة مـــن جانب الشـــرعية، 
والتي تســـعى مـــن خلالها بعـــض القوى 
إلـــى ضـــرب اتفـــاق الريـــاض وإفشـــاله، 
مشـــيرة إلـــى أنها لـــن تتردد فـــي اتخاذ 
مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات لوقـــف تنفيـــذ 
تلـــك القـــرارات الأحاديـــة متـــى تطلّـــب 

الأمر ذلك.
ويقضــــي اتفــــاق الرياض بين ســــلطة 
الانتقالــــي  والمجلــــس  هــــادي  الرئيــــس 
مناصفــــة  حكومــــة  بتشــــكيل  الجنوبــــي، 
وبإعــــادة تنظيم القوات العســــكرية تحت 

قيادة وزارة الدفاع.
ولئن تم تنفيذ الشــــق المتعلق بتشكيل 
الحكومــــة، بيد أن باقــــي الاتفاق ظل معلقا 
بسبب مواقف بعض القوى داخل الشرعية 
وفــــي مقدمتهم حزب الإصــــلاح الإخواني 
الــــذي يــــرى بــــأن تلــــك البنــــود تتعارض 

ومصالحه السياســــية، وهو يعمل جاهدا 
للحيلولة دون تنفيذها.

الانتقالي،  المجلــــس  تصريحات  وبدت 
موجهــــة إلــــى القــــرارات التــــي اتخذتهــــا 
الشــــرعية بخصــــوص الأزمــــة الاقتصادية 
والمالية التي تتخبط فيها المناطق المحررة، 
والتي لم تعط حتــــى الآن أكلها باعتبارها 
حلولا ترقيعية لا ترتقي إلى معالجة جوهر 

المشكلة، ما يعمق الشكوك حولها.
المناصفة  حكومــــة  الهيئــــة،  وطالبــــت 
باتخــــاذ إجراءات ســــريعة لمعالجــــة أزمة 
المشــــتقات النفطية، وإيجــــاد حلول ناجعة 
لإنهــــاء الأزمة التي وصفتهــــا بالمفتعلة من 

قبل ”عناصر الجشع والنفوذ“.
ويقــــول مراقبــــون يمنيــــون إن بعض 
الأزمــــة  تكريــــس  إلــــى  تســــعى  القــــوى 
الاقتصادية في محافظات الجنوب، بغرض 
إبقائهــــا تحت ضغــــط الانفجار الشــــعبي، 
لافتــــين إلى أن ســــلطة هــــادي تماطل حتى 
الآن فــــي اتخاذ قــــرارات حازمة لوضع حدّ 

لهذه المشاريع والأجندات.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن تصريحات 
المجلــــس الانتقالي الحازمــــة والتي توحي 
بتصعيد في الأفق ليســــت موجهة فقط إلى 
قرارات الشرعية ذات الصبغة الاقتصادية، 
بــــل وأيضــــا إلــــى التعيينات التــــي جرت 

مؤخرا على مستوى السفراء.
وأصــــدر الرئيــــس اليمنــــي الأســــبوع 
الماضي قرارا بتعيين الوزير السابق محمد 
عبدالواحــــد محمــــد الميتمي ســــفيرا فوق 
العــــادة ومفوضــــا لدى جمهوريــــة الصين 

الشعبية.
كمــــا عين الرئيس هــــادي اللواء محمد 
صالــــح أحمد طريق ســــفيرا فــــوق العادة 

ومفوضا لدى الجمهورية التركية.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذه التعيينات 
هــــي ترضيــــة لبعــــض القــــوى خصوصا 
تعيين الميتمي الذي ســــبق وأن صدرت عنه 
مواقف ضد المجلــــس الانتقالي وضد دول 
إقليمية ضمن التحالــــف العربي، قال إنها 
”تســــعى إلى تمزيق اليمــــن والانقلاب على 

الشرعية“.
منطــــق  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويلفــــت 
الترضيات الذي تنتهجه ســــلطة هادي في 
التعيينات يتعارض ومنطــــق الدولة التي 
تقوم علــــى اختيار كفاءات لا على أســــاس 
ولاءات، معيدين التذكير بالعرض الذي قدم 

لمحافظ شبوة المقال بتولي منصب سفير.
ويشــــير المراقبون إلى أن المسار الذي 
تنتهجه الســــلطة الشرعية يشــــكل تهديدا 
لجهــــود توحيــــد الصفــــوف فــــي مواجهة 
المتمردين الحوثيــــين، كما أنه يمثل تحديا 

لاستمرارية حكومة المناصفة.
فــــي  لــــوّح  الانتقالــــي  المجلــــس  وكان 
نوفمبر الماضي بالانســــحاب مــــن حكومة 
المناصفــــة التي جــــاء بها اتفــــاق الرياض 
برئاسة معين عبدالملك، قبل أن يتراجع عن 
قراره بعد زيارة قام بها رئيســــه عيدروس 
الزبيدي إلــــى المملكة العربية الســــعودية، 

بدعوة من الرياض.

 الكويت – وافــــق مجلس الأمة الكويتي 
الثلاثاء علــــى طلب من النيابة العامة لرفع 
الحصانة عن النائب شــــعيب المويزري في 
القضيــــة المرفوعــــة ضــــده من قبــــل رئيس 

مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وفــــي المقابــــل، رفــــض المجلــــس رفــــع 
الحصانة عن النــــواب محمد المطير وخالد 
المونس وثامر الســــويط فــــي قضية كانت 
رفعت ضدهم من قبل مجموعة من موظفي 

مجلس الأمة.
وقــــد أيــــد واحــــد وثلاثون نائبــــا رفع 
الحصانة عن المويزري فيما رفض تســــعة 
عشر عضوا الطلب، وامتنع ستة نواب عن 

التصويت.
وجــــاء الطلب بناء على دعوى قضائية 
تقدم بها رئيس مجلس الأمة ضد المويزري، 
على خلفية هجوم حاد شــــنه النائب، العام 

الماضي، وتضمن إساءات.
وخــــلال المناقشــــة، قــــال المويــــزري إن 
هناك اجتزاء لبعض النصوص في النيابة 
العامة، وإنه لا يكن عداوة لرئيس المجلس، 
مضيفا ”لدي الاســــتعداد للاعتذار إن كنت 

مخطئا“.
وخلف قرار رفع الحصانة عن المويزري 
جدلا واســــعا في الكويت بين من أيد القرار 
معتبــــرا أن النائب اســــتخدم عبارات فيها 
الكثيــــر من الإســــاءة والتجريــــح، لا يجوز 
أن تصدر عن مســــؤول، وفــــي المقابل هناك 

مــــن رأى أن القرار يندرج في خانة الكيدية 
السياســــية، وأن الرئيــــس الغانم يســــعى 
لتصفيــــة خصومه، مشــــيرين إلى الدعوى 
التي تقدم بها قبل أيام ضد النائب السابق 

فيصل المسلم.

وقال المحلل السياســــي إبراهيم دشتي 
في تغريدة على حســــابه على تويتر ”فقط 
في الكويــــت يقاضي رئيــــس مجلس الأمة 
النواب والشــــعب على آرائهــــم ويلاحقهم 
عبر المباحث الإلكترونيــــة ونيابة الإعلام.. 
المحبة لا تأتي من ممارسة الإرهاب الفكري 
أو الملاحقــــات القانونيــــة.. المحبــــة تأتــــي 

بالأفعال والإنجازات الحقيقية“.
ولطالمــــا شــــهد مجلس الأمــــة الكويتي 
الغــــانم  كتلــــة  بــــين  وســــجالات  معــــارك 
المحســــوبة علــــى الســــلطة التنفيذية وبين 

كتلة المعارضة.
وأطلــــق عدد مــــن نــــواب المعارضة في 
وقت سابق حملة تطالب برحيل الرئيسين 
في إشــــارة إلــــى رئيس الحكومة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد الحمــــد الصبــــاح ورئيس 

مجلس الأمة الغانم.

مستقبل حكومة المناصفة 

في اليمن على المحك

مجلس الأمة الكويتي يرفع 

الحصانة عن المويزري 

«إساءته للرئيس» لـ

الرئاسة العراقية قدمت 

مشروع قانون يتضمن 

إجراءات استباقية رادعة، 

وأخرى لاحقة لاستعادة 
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لا أكن عداوة لرئيس 

المجلس، ولدي 

استعداد للاعتذار

شعيب المويزري

المجلس الانتقالي الجنوبي 

للشرعية: لن نسمح 

باستمرار العمل بالقرارات 

أحادية الجانب



 مدريد - يتبنى حزب ”فوكس“ اليميني 
المتطــــرف في إســــبانيا خطابا شــــعبويا 
ضد المغرب، مســــتغلا الأزمة المســــتمرة 
بيــــن مدريد والربــــاط، خصوصــــا في ما 
يتعلق بمشــــكل سبتة ومليلية المحتلتين، 
في خطوة تمهــــد للتموقع في الانتخابات 
الإقليمية المقرر إجراؤها بالبلاد في مايو 

المقبل.
واشــــترط حــــزب ”فوكــــس“ اعتــــراف 
المغرب بســــيادة إســــبانيا علــــى مدينتي 
ســــبتة ومليلية المحتلتين من أجل إعادة 
فتح حدودهما مــــن جديد، داعيا الحكومة 
الإســــبانية إلى أن تكون أكثر حزما تجاه 
ما ســــمّاه الحزب المتطرف بـ“التحرشات 

المغربية“ على المدينتين.
واعتبــــرت النائبــــة البرلمانيــــة عــــن 
الحــــزب في مدينة ســــبتة تيريزا لوبيز أن 
”سياســــة المغرب مع سبتة ومليلية تهدف 

إلى محاصرتهما والضغط على إســــبانيا 
المهاجريــــن  تدفقــــات  علــــى  بالاعتمــــاد 

السريين“.
وأكد صبري الحو الخبير في القانون 
لديــــه  المتطــــرف  ”اليميــــن  أن  الدولــــي 
فرصة لتعزيز مركــــزه الانتخابي بالعزف 
علــــى أوتــــار النعــــرات ضــــد المهاجرين، 
وخطابه مؤســــس على معاداتــــه للمغرب 

وللمهاجرين“.
أن ”هــــذا الحزب  وأضــــاف لـ“العرب“ 
يضم بيــــن صفوفه جنــــودا متقاعدين من 
عهــــد فرانكو الاســــتعماري الــــذي يحتكم 
إلــــى نزعــــات إمبرياليــــة محرضــــة علــــى 
الجوار، وآخــــر تصريحاته تشــــبيهه لما 
يقع في ســــبتة بمســــيرة خضــــراء ثانية 
لتحريرهــــا“، معتقدا أن ”هــــذا ما يفضح 
عقــــدة التاريخ وعلــــة الجغرافيا لدى هذا 

الفاعل السياسي“.
من إســــبانيا  ويطالب حزب ”فوكس“ 
عدم فتح حدود سبتة ومليلية مع المغرب 
إلا بعــــد أن تعتــــرف الربــــاط بســــيادتها 
عليهمــــا، حيــــث أن المملكــــة المغربية لا 
تعتــــرف رســــميا بانتمــــاء المدينتين إلى 
إســــبانيا، وتعتبرهمــــا مناطــــق مغربيــــة 

محتلة من طرف ســــلطات شــــبه الجزيرة 
الإيبيرية.

الخبير  الروداني  الشــــرقاوي  واعتبر 
في الشؤون الأمنية في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحزب اليميني السياســــي أو الأمني 
في إســــبانيا يتبنــــى العقيدة العســــكرية 
الإســــبانية التي ما تزال تريد فرض تفوق 

استراتيجي على دول الجنوب“.
وفي وقت ســــابق قال رئيس الحكومة 
المغربية السابق سعدالدين العثماني إنه 
”سيأتي الوقت الذي ســــيفتح فيه المغرب 

ملف ســــبتة ومليليــــة باعتبارهما أراضي 
مغربية محتلة من طرف إســــبانيا“، وهو 
مــــا أثار ضجــــة كبيرة ودفع المســــؤولين 
الإســــبان إلــــى انتقــــاد هــــذا التصريــــح، 
مشددين على أن ســــبتة ومليلية مدينتان 

إسبانيتان وستظلان كذلك.
وقــــال الباحــــث الإســــباني فــــي مركز 
برشلونة للشــــؤون الدولية إدوارد سولير 
الأحد إن المغرب لــــن يخفف ضغطه على 
إســــبانيا من أجل اتخــــاذ خطوة لصالحه 
في قضية الصحراء، بل ســــيزيد على هذه 

القضية ملف سبتة ومليلية المحتلتين.
وقالــــت تيريــــزا لوبيــــز إن ”تعامــــل 
الحكومــــة الإســــبانية مــــع المغــــرب في 

العديد من القضايــــا ذات الطابع المتوتر 
مــــع الرباط فــــي الفتــــرة الأخيرة تتســــم 
بالضعــــف، ممــــا يُشــــجع المغــــرب على 

مواصلة ضغطه“.
ألباريس  مانويل  خوســــيه  ويتعرض 
وزير الخارجية الإســــباني إلى ضغوطات 
قوية من طرف الأحزاب التي تعتبر إدراته 

للوزارة بمثابة ”خيبة أمل كبيرة“. 
”فوكــــس“  حــــزب  زعيــــم  وطالــــب 
ســــانيتاغو أباسكال ســــلطات بلاده التي 
بطــــرد الوافدين  وصفها بـ“المتقاعســــة“ 
إلى ســــبتة، قائــــلا ”لا نريد في إســــبانيا 
رجالا يركعون على ركبهم بالغصب خمس 

مرات في اليوم باتجاه مكة“.
ورغم إعلان وزير الخارجية الإسباني 
قبل أيــــام أن الحل ”ليس قريبا“ وأن على 
مدريد الاســــتعداد لأزمــــة طويلة الأمد، إلا 
أنــــه أكد في المقابــــل أن العاهل المغربي 
الملك محمد السادس تحدث عن إسبانيا 
بشكل صريح في خطابه يوم العشرين من 

أغسطس الماضي.
وأبـــدى تشـــبثه بحديـــث العاهـــل 
المغربـــي عن رغبته في بدء مرحلة غير 
مســـبوقة فـــي العلاقـــات الثنائية بين 

البلدين.

 الجزائر - تصاعد السجال بين السلطة 
القضائيـــة، وهيئـــة حقوقيـــة تدافع عن 
سجناء الرأي، وذلك بعد إضراب الجوع 
المعلـــن عنه من طرف عدد من هؤلاء، في 
بالعاصمة  العقابية  المؤسســـات  إحدى 
المحامـــون  يصـــر  ففيمـــا  الجزائريـــة، 
على أن الســـجناء دخلوا فـــي الإضراب 
المذكـــور، نفـــت النيابة العامـــة وقوعه، 

وهددت بمتابعة المروّجين له.
وردت هيئـــة الدفاع عمـــا يعرف في 
الجزائـــر بـ“معتقلي الـــرأي“، على بيان 
النيابـــة العامـــة بالعاصمة، عبـــر بيان 
رفضت فيه ما أسمته بـ“تهديدات النيابة 
العامـــة بالملاحقـــة القضائيـــة في حق 
المحاميـــن، على خلفيـــة إخبارهم الرأي 
العام بدخول أربعين ناشـــطا في الحراك 
الشـــعبي من الموقوفين في السجون في 

إضراب عن الطعام“.

وشـــددت علـــى أن ”التكذيـــب الذي 
جاءت به النيابة في بيانها، إما أنه بني 
على مغالطات، وإمـــا أنه تجاهل ذكر كل 
الحقيقـــة“، وهـــو ما يوحي بـــأن قبضة 
حديديـــة قائمة بيـــن الهيئـــة المذكورة 
وبيـــن النيابة العامة، وأن ما يروج حول 
إضراب مساجين في المؤسسة العقابية 
بضاحية الحراش فـــي العاصمة، تحول 
إلى مادة سياسية دسمة، على اعتبار أن 

هؤلاء يوصفون بـ“معتقلي الرأي“.
قضـــاء  فـــي  العـــام  النائـــب  وكان 
العاصمـــة ســـيد أحمد مراد، قـــد أصدر 
التـــي  المعلومـــات  فيـــه  كـــذّب  بيانـــا 
تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات 
التواصـــل الاجتماعي، حـــول دخول فئة 
مـــن المســـاجين بالمؤسســـة العقابيـــة 
بالحـــراش في إضراب عـــن الطعام، منذ 

الجمعة الماضي.
وأوضح أنه ”علـــى إثر تداول بعض 
وســـائل الإعـــلام لأخبـــار تفيـــد بدخول 
البعـــض من المحبوســـين بالمؤسســـة 
العقابيـــة بالحـــراش فـــي إضـــراب عن 
الطعـــام في الثامن والعشـــرين من يناير 
المنقضي، وعملا بأحـــكام المادة 11 من 
قانون الإجـــراءات الجزائية، فإن النيابة 
العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وبغية 

منها فـــي تنوير الرأي العـــام، تفنّد هذه 
المعلومات المغرضة“.

وأكد علـــى أنه ”لم يقع تســـجيل أي 
حالـــة إضراب عـــن الطعام بالمؤسســـة 
العقابيـــة المذكـــورة، وأن مروجـــي هذه 
المعلومـــات الخاطئـــة التي من شـــأنها 
المساس بأمن واستقرار المؤسسات قد 
يتعرضون للمســـاءلة الجزائية، لما لهذه 
الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام 
بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة 
خاصة“، في إشـــارة إلى هيئة الدفاع عن 
ســـجناء الرأي التي أعلنت عن الإضراب 

عبر بيان رسمي لها.
وأوضحـــت بـــأن ”زيـــارة فريـــق من 
هيئـــة الدفاع عن معتقلي الرأي، الأربعاء 
والخميـــس، جعلهـــا تقـــف علـــى خبـــر 
اســـتعداد عدد معتبر من ســـجناء الرأي 
للدخـــول في إضراب عـــن الطعام ابتداء 
من الجمعة الموافق للثامن والعشـــرين 
من يناير، غير أن البعض منهم شرع في 
الإضـــراب قبل الجمعة، وقـــدم التصريح 
المكتـــوب لإخطار إدارة الســـجن امتثالا 
لنـــص المـــادة 64 مـــن قانـــون تنظيـــم 

السجون“.
وأضافت ”جهات الإدارة امتنعت عن 
تســـلم التصريحات بالإضراب، وأصرت 
علـــى رفضهـــا لأيام بقـــي فيهـــا بعض 
السجناء في إضراب رغم امتناع الإدارة 
عن تســـلم التصريح، وما زالوا مضربين 
إلى غاية الآن، وعنـــد زيارة هيئة الدفاع 
الأحد لبعض الســـجناء، علمت منهم أن 
إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات 
بالإضـــراب بينمـــا مـــا زال الكثيـــر من 

التصريحات معلقا“.
وكانـــت نفس الهيئة، قد كشـــفت في 
بيانهـــا الأول أن ”أربعيـــن ناشـــطا في 
الحراك الشعبي يســـتعدون للدخول في 
إضراب عن الطعـــام ابتداء من  الجمعة، 
وذلك احتجاجا علـــى المتابعات والتهم 
الباطلـــة، الجنحيـــة منهـــا والجنائيـــة، 
وكذلك تمديد فتـــرة الحبس المؤقت غير 

المبررة“.
وهو الأمر الذي نفته النيابة العامة، 
بالتأكيـــد علـــى ”عدم  تســـجيل أي حالة 
إضراب عن الطعام بالمؤسســـة العقابية 
المذكورة“، وهددت بمتابعة من أسمتهم 
بـ“مروجـــي هـــذه المعلومـــات الخاطئة 
التي من شأنها المساس بأمن واستقرار 
المؤسســـات وقد يتعرضون للمســـاءلة 
الجزائيـــة، لمـــا لهذه الأخبـــار من تأثير 
ســـلبي على النظام العـــام بصفة عامة، 

وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة“.
وفيما تنفي الســـلطة السياســـية في 
البـــلاد وجـــود معتقلي أو ســـجناء رأي 

فـــي البـــلاد، وتشـــدد أن المشـــار إليهم 
يخضعـــون لمتابعـــات قضائية في إطار 
التنســـيقية  تحصـــي  العـــام،  القانـــون 
الوطنيـــة للدفـــاع عـــن معتقلـــي الرأي، 
أكثـــر مـــن ثلاثمئـــة معتقل مـــن الرجال 
والنســـاء ومن مختلف الأعمار والفئات 
الاجتماعية، وفيهم مدونون وصحافيون 
ومحام وناشطون سياسيون معارضون.

المحاميـــن  هيئـــة  مـــن  واســـتفيد 
والحقوقييـــن، وعلى رأســـهم عبدالغني 
بادي، بـــأن اختيار توقيت الشـــروع في 
الإضراب ينطوي على رســـالة سياســـية 
رمزية، تتمثل في إضراب مناضلي جبهة 
التحرير التاريخية في سجون الاستعمار 

الفرنسي في التاريخ المذكور.
وكانت تنســــيقية الدفاع، قــــد أعلنت 
في غضون الأســــبوع الماضــــي، عن نقل 
ثلاثــــة ســــجناء الحــــراك الشــــعبي إلــــى 
مستشــــفى حكومــــي بالعاصمــــة، نتيجة 
تضــــرر وضعيتهم الصحيــــة إثر دخولهم 
في إضراب عن الطعــــام، وذكرت أن الأمر 
يتعلــــق بكل محمــــد تاجديــــت، نورالدين 
رحمانــــي،  بــــن  وعبدالحــــق  خيمــــود، 
وصرحت المحامية مريم قاســــيمي، التي 
تتولى الدفاع عنهم، أن المتهمين الثلاثة 
متابعــــون بتهمــــة واحــــدة ويتواجــــدون 
في الســــجن المؤقت منذ شــــهر أغسطس 
الماضــــي، وأنهم يعانــــون الإرهاق لكنهم 
تحــــت مراقبة الأطباء فــــي انتظار صدور 

التحاليل“.
وســـبق للناشـــط المعـــارض محمد 
تاجديت، الذي يوصف بـ“شاعر الحراك“، 
أن أفرج عنـــه في إطار العفو الرئاســـي 
العام 2020، لكنه أوقف مجددا خلال شهر 
أغسطس الماضي، ووجهت له وللاثنين 
بالوحـــدة  ”المســـاس  تهمـــة  الآخريـــن 
الوطنية والتجمهر غير المســـلح وإهانة 

رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة“.
وتسود حالة من التشنج السياسي 
فـــي الجزائر، منذ اســـتعادة الســـلطة 
على  والســـيطرة  السياســـية  للمبادرة 
الشـــارع، غـــداة تنظيـــم العديـــد مـــن 
ودخـــول  الانتخابيـــة،  الاســـتحقاقات 
جائحـــة كورونا على الخط، حيث باتت 
تمثـــل غطاء للإجـــراءات الوقائية التي 
تحظر التجمـــع والتجمهر في الطرقات 
والأماكن العمومية، فضلا عن توســـيع 
نطـــاق المقاربـــة الأمنية فـــي معالجة 
الأزمة السياســـية والتعاطي مع فواعل 

الحراك الشعبي. 
وكان عدد من النشطاء المعارضين، 
وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعي كريم طابو، قد وجه في وقت 
ســـابق، رســـالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، يدعوه 
فيها إلى التدخل لدى النظام الجزائري 
لرفع ما أسماه بحملة القمع والتضييق 
المطبقـــة علـــى المعارضيـــن، وهو ما 
اعتبر بداية لتدويل الوضع السياســـي 

الداخلي للبلاد. 

 تونس - وجدت الحكومة التونســـية 
نفســـها أمـــام تحـــدي التوصـــل إلـــى 
اتفـــاق مع الجهـــات الدوليـــة المانحة، 
لتمكينها من قـــروض لمواجهة الأزمات 
الماليـــة والاجتماعيـــة المتفاقمـــة، في 
ظـــل صعوبات تعبئة المـــوارد، في وقت 
يطالـــب فيـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة تتعلق 
أساسا بالمؤسسات العمومية ومراجعة 

الدعم.
ووصـــف أســـتاذ الاقتصـــاد رضـــا 
الشـــكندالي الأزمة المالية التي تعيشها 
تونس بالخانقة، مؤكدا وجود تخوفات 
من عـــدم قـــدرة الحكومـــة علـــى تعبئة 

الموارد، بما فيها الموارد الداخلية.
وعلّـــق المتحدث على إقراض البريد 
التونســـي للدولة ســـبعة مليارات دينار 
لخـــلاص رواتب التونســـيين، مبينا أنه 
إجـــراء معمول بـــه، لكنه يخلـــق حاليا 
انعدامـــا للثقة في صفوف التونســـيين 
مـــن أصحاب حســـابات الادخـــار، قائلا 
إن ”تأخـــر صـــرف الرواتـــب يـــدل على 

صعوبات الحكومة في تعبئة الموارد“.
وتابع الشكندالي ”الوضعية الحالية 
للمالية العمومية ســـتكون أســـوأ بكثير 
جدا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي“، مبينا أن الاتفاق 
يجب أن يُمضى قبل موفى شـــهر مارس 

القادم.
وأوضح الشكندالي أن كل المؤشرات 
تبين أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق 
تخطـــت  الدولـــة  وأن  الصنـــدوق،  مـــع 
العتبـــات الحمراء من حيـــث الاقتراض 
من البنك المركزي التونسي، محذارا في 

هذا السياق من السيناريو اللبناني.
ويرى خبـــراء المالية أن المراجعات 
كانـــت ضـــرورة ملحـــة منذ إجـــراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو، لتجاوز 

التراكمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
التي خلفتها الحكومات المتعاقبة.

وأفاد وزير المالية الأســـبق حســـين 
الديماســـي بـــأن ”الحوار مـــع صندوق 
النقد الدولي انقطع الآن، ومن المستبعد 
أن يعـــود لإقـــراض تونس. البـــلاد منذ 
مدة طويلـــة تلتجئ إلـــى الصندوق ولم 

تستجب للإصلاحات التي طالب بها“.
مـــن  ”كان  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
المفـــروض أن تتـــم الإصلاحـــات منـــذ 
قرارات الخامس والعشـــرين من يوليو، 
وكانت هنالـــك فرصة لإعـــادة النظر في 
كل الأخطـــاء التي ارتكبت في الســـنوات 
العشر الماضية وتجنب تفاقم الأزمات“.

وتابع الديماسي ”لا نزال نعتمد على 
القـــروض، والآن تم الترفيع في أســـعار 
المحروقـــات، وكان مـــن الضـــروري أن 
تتم هدنة بين مختلـــف الأطراف، وهناك 
مخاوف من تفاقم الأزمـــات الاجتماعية، 
وعلينـــا فتـــح ملفـــات الفســـاد المالـــي 

والخروج من هذه الحلقة المفرغة“.
وأصـــدرت كل من وزارتـــي الصناعة 
والمناجـــم والطاقـــة والتجـــارة وتنمية 
الصـــادرات بلاغا مشـــتركا، تعلمان من 
خلاله أنه في إطار برنامج تعديل أسعار 
المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية 
الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من بداية 
فبرايـــر إجراء تعديل جزئي في أســـعار 

البيع للعموم لبعض المواد البترولية.
المستشار  الســـلامي،  إسكندر  وقال 
الجبائـــي ورئيـــس الجمعية التونســـية 
للحوكمة الجبائية، إن ”الدفع نحو حلول 
مع صندوق النقد الدولي يمكّن من معرفة 
الأطـــراف التـــي تريد الاقتـــراض، وبعد 
2011 لجأت كل الحكومات إلى الاقتراض 
وأوصلت البلاد إلى مديونة غير مسبوقة 

وأزمات مالية خانقة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هذه 
الأفـــكار لا تقدم حلولا، بـــل هي خطوات 
علـــى حســـاب الاســـتثمار، والحكومات 

لا تكتـــرث لتراجع الاقتصاد الذي شـــهد 
انكماشـــا، خصوصا بعد أزمـــة جائحة 

كورونا“.
وأردف الســـلامي ”القضـــاء عليه أن 
يســـرّع التحقيق في القضايا الجمركية 
والعقاريـــة، والأحكام المتعلقة بالقضايا 
والديون الجبائية“، لافتا إلى أن ”الدولة 
لديهـــا مـــوارد ديـــون لدى المؤسســـات 
والأشخاص الذين اســـتولوا على المال 

العام والخطايا الجمركية“.

وأشار إلى أن ”التفاوض مع الجهات 
المانحة مســـار طويل، وصنـــدوق النقد 
الدولـــي اليوم يذهب إلى فرض سياســـة 
التقشـــف التي لها انعكاسات اجتماعية 
باهظـــة، ولا بـــد من النظـــر إلى مصلحة 
الحوكمة، وهناك إدارات تستنزف المال 

العام“.
وســـبق أن حـــذّرت مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، فـــي تقرير لها، مـــن أنّ تونس 
تواجـــه مخاطـــر الانـــزلاق إلـــى العنف، 
ومخاطـــر اقتصاديـــة واجتماعيـــة غير 
مســـبوقة، ما قد يدفع البلاد إلى الإفلاس 

وإلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
وقـــال التقريـــر إنّ هذه المؤشـــرات 
تنبئ بخطر حدوث أزمة مالية ومصرفية 
خطيرة في المســـتقبل، ما قد يؤدي إلى 
انخفاض مستويات المعيشة للعديد من 

التونسيين.

الحكومة التونسية أمام تحدي 

الاتفاق مع الجهات المانحة 

لاحتواء الأزمات الاجتماعية

تصاعد السجال 

بين القضاء وهيئة حقوقية حول 

إضراب المساجين بالجزائر
الغطاء السياسي للمضربين في صلب النزاع 

بين السلطة وتنسيقية الدفاع

خلافات سياسية تنذر باحتقان في الشارع

اتخذت الخلافات القائمة بين الهيئات الحقوقية المدافعة عن سجناء الرأي، 
ــــــي في الجزائر، منحى سياســــــيا بعــــــد بيانات ومواقف  والجهــــــاز القضائ
متباينة، عمّقتها التهديدات بالملاحقة القضائية، فضلا عن تضارب الأخبار 

حول إضراب نشطاء في الحراك الشعبي عن الطعام في السجون.

استغلال أزمة الهجرة في الخطاب السياسي
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النائب العام في قضاء 

ب المعلومات 
ّ

العاصمة كذ

المتداولة حول دخول 

بعض المساجين في 

إضراب عن الطعام

الأزمة مع المغرب مادة دسمة 

للشعبويين في الانتخابات الإسبانية

هناك ديون لدى 

الأشخاص الذين 

استولوا على المال العام

إسكندر السلامي

الإصلاحات ضرورية 

وهناك مخاوف من 

تفاقم الأزمات

حسين الديماسي

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي



 باريس – حددت فرنســــا مهلة لنفســــها 
مدّتها أسبوعان لإعادة النظر في مستقبل 
تواجدها فــــي مالي فــــي مواجهة مجلس 
عســــكري معــــادٍ لهــــا أحــــدث قــــرار طرده 
للســــفير الفرنســــي في باماكو صدمة في 

باريس.
وفرنســــا التي تقود منــــذ 2013 تدخّلاً 
عســــكرياً فــــي مالــــي ومنطقــــة الســــاحل 
تدهــــورت علاقتهــــا مــــع مالي منــــذ تولى 
العســــكريون الســــلطة في أغسطس 2020 
فــــي هذا البلد الغارق منــــذ العام 2012 في 
أزمــــة أمنية وسياســــية عميقــــة. وتأزمت 
العلاقــــات أكثر بين البلدين في مايو 2021 
إثــــر انقلاب ثــــان نفّذه الضباط أنفســــهم 

لتعزيــــز قبضتهــــم علــــى البــــلاد. وتفاقم 
التوتر بشــــكل أكبر منذ أن تراجع المجلس 
العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا 
عــــن التزامــــه الأولي بإجــــراء الانتخابات 
فــــي الســــابع والعشــــرين مــــن فبراير في 
خطــــوة ردّت عليها في التاســــع من يناير 
منظمــــة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات 
دبلوماســــية واقتصادية صارمة على هذا 

البلد دعمتها باريس.
الأوروبيون  وحلفاؤها  فرنسا  وتشعر 
بالقلق من اســــتعانة المجلس العســــكري 
بمرتزقة شــــركة فاغنر الروســــية المعروفة 
بقربهــــا مــــن الكرملين والمتّهمــــة بارتكاب 
انتهاكات في جمهورية أفريقيا الوســــطى 

وبمشــــاركتها فــــي حــــروب أخــــرى. لكنّ 
المجلــــس العســــكري ينفي أي نيّــــة له في 

الاستعانة بخدمات فاغنر.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية 
غابرييــــل آتــــال إن الــــدول الشــــريكة في 
الخاصــــة  للقــــوات  الأوروبــــي  التجمــــع 
”تاكوبا“ الذي أنشــــئ في 2020 بمبادرة من 
فرنســــا لتشــــارك عبء مكافحة الجهاديين 
ستعمل ”حتى منتصف فبراير للتفكير في 
تكييف“ انتشــــارها في مالي نظرا ”للعزلة 

التدريجية“ لهذا البلد.
وأضــــاف لمحطة ”فرانــــس انفو“ غداة 
إعلان طــــرد الســــفير الفرنســــي ردا على 
تصريحــــات اعتبــــرت ”معادية“ من جانب 
مسؤولين فرنســــيين، أن ”الوضع لا يمكن 
أن يبقــــى على ما هو عليه. من الآن وحتى 
منتصــــف فبراير ســــنعمل مع شــــركائنا 
لمعرفــــة مــــا هو التغيــــر فــــي تواجدنا في 

المكان“ و“التفكير في التكيف“.
ويشــــكل هذا القــــرار ذروة التوتر بين 
باماكو وفرنســــا، القوة المستعمرة سابقا 
لمالي، والتي لا تزال تنشــــر أكثر من أربعة 
آلاف جنــــدي في منطقة الســــاحل أكثر من 
نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشــــارها 
الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه 

بوصول تعزيزات أوروبية.
إذا  مــــا  لمعرفــــة  ســــؤال  علــــى  وردا 
ستنســــحب القوات الفرنســــية من مالي، 
أشــــار الناطــــق باســــم الحكومــــة إلى أن 
باريــــس ”خفضــــت تدريجيــــا تواجدهــــا 

وستواصل القيام بذلك“.

وفــــي الواقع تجــــري محادثات مكثفة 
فــــي الكواليــــس بــــين الأوروبيــــين منــــذ 
قــــرار المجلس العســــكري الأخير المطالب 
الخاصــــة  القــــوات  كتيبــــة  بانســــحاب 
الدنماركيــــة التــــي جــــاءت لتعزيــــز قوة 

تاكوبا، وتضم 800 عسكري في مالي.

وأعلنــــت وزيــــرة الدفــــاع الدنماركية 
ترين برامسن الجمعة أن ”الدول ستتخذ 
في الأيام الـ14 المقبلة قرارا حول ما يجب 
أن تكــــون عليــــه الحملة المقبلــــة لمكافحة 
الإرهاب في الســــاحل“، فيمــــا تعتمد قوة 
تاكوبا، رمز أوروبا الدفاعية التي يطالب 
بها الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم على 

حسن نية باماكو لكي تكون موجودة.
الفرنســــية  الرئاســــة  خضــــم  وفــــي 
للاتحاد الأوروبي وقبل ثلاثة أشــــهر من 
الانتخابــــات الرئاســــية الفرنســــية التي 
سيترشــــح فيها ماكرون مرة أخرى بدون 
شــــك، سيشــــكل الانســــحاب المتسرع من 
مالــــي بعد تســــعة أعوام مــــن التزام كلف 
خســــارة 48 جنديا فرنسيا (53 في منطقة 
الساحل) نكسة كبرى. لكن موقف المجلس 
العســــكري يزيد من صعوبــــة تجنب هذا 

السيناريو بحسب العديد من المراقبين.
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   لنــدن – يســـعى رئيـــس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون لالتقاط 
مناصريـــه  صفـــوف  ورصّ  أنفاســـه 
واســـتعادة زمام المبـــادرة بعد صدور 
تقرير رســـمي لم يدنه صراحة بشـــأن 
حفـــلات أقيمت فـــي داونينغ ســـتريت 
وانتهكـــت الإغـــلاق العام التـــي كانت 
مفروضـــة لاحتواء كوفيـــد – 19، إلا أن 
ذلـــك لا يبعده عن مســـاع حثيثة داخل 

حزبه المحافظ لسحب الثقة منه.
وأثـــارت هذه الحفـــلات صدمة في 
المملكـــة المتحـــدة التي كانـــت تخضع 
حينهـــا لقيود صارمـــة لمكافحة جائحة 
كوفيد – 19، كما أوقعت جونســـون في 
أزمة خطيـــرة مهدّدة بقاءه في منصبه، 
مع تزايد الدعوات لاســـتقالته حتى من 

داخل معسكره المحافظ.
وجدّد جونســـون الإثنين ”أســـفه“ 
أمـــام البرلمـــان بعـــد صـــدور التقريـــر 
متعهّدا بـ“إصلاح الأمور“، لكن مراقبين 
قللـــوا من تأثيـــر نتائـــج التقرير على 
الحراك الـــذي يقوده عدد مـــن أعضاء 

حزبه لسحب الثقة منه.
للأصوات  الاســـتجابة  رفـــض  وإذ 
الجديـــدة التـــي طالبتـــه بالاســـتقالة 
بعد صـــدور التقرير، تعهّد جونســـون 
بتغيير طريقة إدارة الأمور في داونينغ 

ستريت.

وأضاف ”نعم يمكـــن الوثوق بأنّنا 
ســـنحقّق ذلـــك“، مشـــدّدا علـــى جدول 
أعمالـــه لمرحلة ما بعد بريكســـت وعلى 
التحـــرّك ضـــدّ روســـيا علـــى خلفيـــة 

تهديداتها لأوكرانيا.
وجونســـون متّهم من قبل خصومه 
بتضليـــل البرلمـــان بإصـــراره على أنّ 
الفعاليـــات التـــي نظّمت فـــي داونينغ 
ســـتريت كانت مراعية للقواعد حينها 
وكانـــت اجتماعـــات عمـــل. وعـــادة ما 
يطالَب الوزراء الذين يتبينّ أنّهم ضلّلوا 

البرلمان بالاستقالة.
وعلى مدى أســـابيع كشفت وسائل 
إعلام بريطانية وثائق وصورا مســـرّبة 
ورســـائل إلكترونية بيّنت وجود خرق 

متكرّر لقواعد التباعد الاجتماعي التي 
كانت الحكومة قد فرضتها.

ومـــن بـــين الأحـــداث التـــي نظّمت، 
حفلـــة أقيمت في مايـــو 2020 في حدائق 
داونينغ ستريت واحتفالات بعيد الميلاد 
وحفلة عشـــية مراســـم دفن الأمير فيليب 

في أبريل.
وتخلّـــل تلك الحفلة إحضـــار حقيبة 
مليئـــة بالمشـــروبات الكحوليـــة ورقص 
حتى الفجر، مما أثار غضبا عارما نظرا 
إلى ما ســـاد مراســـم الدفن من تقيّد تامّ 

بقواعد التباعد الاجتماعي.
وفي تناقض تام مع حفلات داونينغ 
ستريت، جلســـت الملكة إليزابيث الثانية 
يومها وحيدة في كنيســـة قصر وندسور 

في وداع زوجها.
ووصف زعيم المعارضة كير ستارمر 
رئيـــس الـــوزراء بأنّـــه ”رجـــل لا يعرف 
الخجـــل“، وحـــضّ شـــركاء جونســـون 
فـــي الحكومـــة علـــى إطاحتـــه بـــدلا من 
”دعم المزيد من ســـوء الســـلوك والتستّر 

والخداع“.
وذكرت الصحف البريطانية أن نحو 
عشـــرين من النواب المحافظين الشـــباب 
اجتمعـــوا الأســـبوع الماضـــي للبحـــث 
فـــي التصويـــت علـــى حجـــب الثقة عن 

جونسون.
ويعتبـــر نـــواب حـــزب المحافظـــين 
هؤلاء الذين يمثلـــون دوائر انتزعت من 
الحـــزب العمالي خـــلال انتخابات العام 
2019، أنهـــم جمعوا ما يكفي من أصوات 
للإطاحة بجونســـون، فـــي عملية أطلقت 
عليها الصحافة اســـم ”مؤامـــرة فطيرة 
وهـــي طبق تشـــتهر به  لحـــم الخنزير“ 

إحدى دوائر هؤلاء النواب.
ومن أجـــل إزاحته عـــن زعامة حزب 
المحافظـــين وتاليا عن رئاســـة الحكومة 
ينبغي أن يرســـل 54 نائبا من المحافظين 
مطالبـــين   “1922 ”لجنـــة  إلـــى  رســـالة 

بتصويت على حجب الثقة.
وحتى الآن كشف سبعة نواب بينهم 
وايكفـــورد أنهـــم قاموا بذلـــك لكن نحو 
ثلاثين بالفعل أقدموا على هذه الخطوة، 
على ما ذكـــرت الصحف التي تســـاءلت 
حول ما إذا ما كان تمرد النواب الشباب 

سيؤمن هذا العدد.
وقال أحـــد المشـــاركين لهيئـــة ”بي.

بي.سي“، ”أظن أننا نجحنا لكن يصعب 
”ذي  لصحيفـــة  آخـــر  وأكـــد  التأكيـــد“. 
تلغراف“ أن ”الســـاعة حانت“ بالنســـبة 

إلـــى رئيـــس الـــوزراء. لكـــن صحيفـــة 
فيننشـــال تايمز ذكرت أن التردد لا يزال 

سيد الموقف.
وقلّل سكرتير الدولة للقوات المسلحة 
جيمس هيبي من شـــأن هذا التمرد ”غير 
المفاجئ“ قائلا ”أتعاطف مع الزملاء الأمر 
تجاه ناخبيهـــم. وأضاف  ليس ســـهلا“ 
”الكثيـــر منهـــم يتعـــرض للضغـــوط لأن 

الرأي العام البريطاني غاضب للغاية“.
وســـتؤدي الإطاحة بجونســـون إلى 
تعليـــق القـــرارات في بريطانيا لشـــهور 
في وقـــت يتعامل فيه الغـــرب مع الأزمة 
الأوكرانيـــة وتكافح فيه بـــلاده صاحبة 
خامس أكبـــر اقتصاد فـــي العالم موجة 
تضخمية لا تحدث سوى مرة كل نحو 30 

عاما تسببت فيها الجائحة.
لجونســـون  التأييد  بشـــدة  وتراجع 
وحـــزب المحافظـــين بعـــد الكشـــف عـــن 
الحفلات أثناء الإغـــلاق، فضلا عن زلات 

أخرى.

وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي أن حزب 
العمـــال المعارض فـــي بريطانيـــا حقق 
أكبـــر تقدم لـــه علـــى حـــزب المحافظين 
الحاكم بزعامة جونســـون منذ عام 2013، 
وذلك بعد الكشـــف عن فضائح تجمعات 

داونينغ ستريت.
ومنح الاســـتطلاع، الذي أجراه مركز 
أوبينيوم، حزب العمال 41 في المئة مقابل 

31 في المئة لحزب المحافظين.
وشـــكّلت فضيحـــة حفـــلات داونينغ 
ستريت أكبر تهديد لمصير جونسون منذ 
تولّيه رئاســـة الحكومة فـــي العام 2019 
مدعوما بتأييد عارم لمشـــاريعه المتّصلة 

ببريكست.
ويشـــدّد نـــواب أعضـــاء فـــي حزبه 
المحافظ على فقدانهـــم الثقة به، ويتوقّع 

أن يزداد عدد هؤلاء.
وانضـــمّ الوزيـــر الســـابق للتنميـــة 
الدوليـــة آنـــدرو ميتشـــل إلـــى صفوف 
المتمردين في الحـــزب المحافظ، وقد أبلغ 

جونسون في البرلمان بأنّه سحب تأييده 
له.

وتزايـــدت الضغوط على جونســـون 
الســـبت، عندمـــا أعلن النائـــب عن حزب 
المحافظـــين البريطاني تـــوم توجندهات 
أنه سيترشـــح لمنصب رئيس الوزراء إذا 
أتيح مجال للمنافســـة على هذا المنصب 

قريبا.
وأضـــاف ”أعلن بوضوح أنني أعتقد 
أن الأمر متروك لنا جميعا لنقدم أنفسنا، 
والأمر متروك للناخبين“، وأشـــار إلى أن 
الأمر متـــروك أيضا للناخبـــين وأعضاء 

البرلمان للاختيار.
وقـــال إنـــه لا يحشـــد الدعـــم ”ولكن 
بالطبع عليـــك المحاولة“. وذكـــر ”أعتقد 
أنه موقف مـــن النزاهة المطلقة القول إنه 
بالطبـــع يجب أن تقدم نفســـك للناخبين 
إذا كنـــت تعتقد أنه يمكنـــك القيام بذلك. 
بالطبـــع يجـــب أن تتحدث إلـــى الزملاء 
وترى ما إذا كان بإمكانك جمع مجموعة 

معـــا، وإذا كان بإمكانـــك جمع مجموعة 
معا، فيجب أن تمضي قدما“.

وتابع ”لا أعتقد أنه يجب أن تشـــعر 
بالحـــرج لرغبتـــك في خدمة بلـــدك. كنت 
فخـــورا جدا بخدمـــة بلدي فـــي القوات 
المسلحة وحصلت على أعلى رتبة ممكنة 
حتى أتمكـــن من الحصـــول على أفضل 
تأثيـــر ممكن. وكنت فخـــورا جدا بالعمل 

كدبلوماسي في جميع أنحاء العالم“.
ويعتقـــد على نطاق واســـع أن وزير 
الخزانة ريشي سوناك ووزيرة الخارجية 
ليـــز تـــروس مـــن المرشـــحين البارزيـــن 
لتولي رئاســـة الوزراء إذا تمت الإطاحة 
بجونسون، لكن صحيفة ديلي ميل ذكرت 
أن الأعضاء الوسطيين بحزب المحافظين 

يدعمون توجندهات لخلافة جونسون.
وقالـــت الصحيفـــة إن بعض أعضاء 
أن  يعتقـــدون  المحافظـــين  البرلمـــان 
توجندهات يمثل ”أفضـــل فرصة لبداية 

جديدة“.

مسيرة صانع بريكست تقترب من نهايتها
حراك داخل حزب المحافظين لسحب الثقة من بوريس جونسون 

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون أكبر تهديد له منذ توليه 
الســــــلطة بسبب إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه. 
ويمكن أن يصبح التقرير الذي وضعته الموظفة الحكومية البارزة سو جراي 

بداية النهاية لولايته.

الاعتذار لم يعد ينفع 

صدمة في فرنسا

باريس تمهل نفسها أسبوعين للبت 
في مستقبل وجودها في مالي

 بروكسل – اعتبر الأخصائي الديموغرافي 
الفرنســـي أرفيه لوبرا أن الهجرة تلعب دورًا 
أساســـيًا في ترســـيخ أيديولوجيـــا اليمين 

المتطرّف على المستوى الأوروبي.
ويُظهــــر لوبــــرا (٧٨ عامًــــا) فــــي كتاب 
سينُشــــر الخميس، ويُشــــكّل دراسة مقارنة 
وإيطاليــــا  فرنســــا  فــــي  الشــــعبوية  بــــين 
وإسبانيا وألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة 
وسويســــرا، أن الحــــركات المســــتندة على 
الخطاب المعُادي للهجرة تلقى صدى خفيفًا 
فــــي المناطق التي يســــكن فيهــــا المهُاجرون 

المسُتهدفون منها.
ويــــرى أن ”الهجرة يتــــمّ تقديمها على 
أنها مصــــدر إزعاج في الحيــــاة اليومية“، 
غير أن ”الذين يعتبرونها كذلك يعيشون في 

مناطق لا هجرة فيها“.
وفــــي فرنســــا كان يعيــــش ٤ فــــي المئة 
فقــــط من المهاجريــــن عام ٢٠١٧ فــــي منطقة 
اين في شــــمال البــــلاد حيث نالــــت زعيمة 
اليمين المتطــــرف مارين لوبن ٣٠٫٧ في المئة 
مــــن الأصوات خلال الانتخابات الرئاســــية 
الماضيــــة، فيما حصلت على ١٣ في المئة من 
أصوات مقترعي منطقة سين – سان – دوني 

حيث يقطن ٣٠ في المئة من الأجانب.
ويُشــــير إلى أن الشعبوية منتشرة أكثر 
فــــي المناطق الريفية، عكس ما قد يُتوقّع لأنّ 
نســــبة المهاجرين أكبر في المدُُن الكبرى ممّا 

هي عليه في الأرياف.
وتنطبــــق هــــذه المفارقــــة علــــى نتائج 
التصويت لليمــــين المتطرف بالنســــبة إلى 
حــــزب الحرية النمســــاوي وحــــزب فوكس 
الإســــباني وحــــزب الشــــعب السويســــري 

وحزب رابطــــة الشــــمال الإيطالي والحزب 
البديل مــــن أجــــل ألمانيا ورئيــــس الوزراء 
والسياسي  جونســــون  بوريس  البريطاني 

البريطاني الشعبوي نايجل فاراج.
 وأصبــــح موضــــوع الهجــــرة فحــــوى 
خطاب الأحزاب الشــــعبوية التي يبدأ فيها 
كفرصــــة ”انتهازية“ قبل أن يصبح ”مركزيًا 

حتى يُحدّد أخيرًا هوية هذه الحركات“.
ويقول ”دون التذرّع بموضوع الهجرة، 
لن تكون الإجراءات التي تقترحها الأحزاب 

الشعبوية مترابطة“.
اليمينــــي  المرشّــــح  مثــــل  ويضــــرب 
للانتخابات الرئاســــية المتطرف إريك زمور 
متســــائلاً عن ”كيفية تحقيقــــه التوازن بين 

جميع وعوده الاقتصادية“.
ويوضــــح لوبــــرا ”زمــــور يقــــول إنّــــه 
سيســــترجع مليارات اليورو التــــي يكلّفها 
المهاجرون“ بطريقة يربط فيها أزمة الهجرة 
بشــــتّى أنواع الأزمــــات الأخرى وخصوصًا 

الاقتصادية.
ويلفت إلى أن الشعبوية تتحقّق عندما 
يكون هناك ”شــــعب متجانس“. ويقول ”إن 
حركات اليمين المتطرّف تصف الشــــعب من 
خلال إقامة تضادّ، أي أن الشــــعب بالنسبة 

إليها هو كلّ من ليس مهاجرًا“.
ويعتبر أن ”الهجرة تُشــــكّل للشــــعبوية 
ما شكّل العرق للنازية والطبقة للشيوعية“، 
وهي قاعــــدة عقائديــــة تتبلور فــــي مفهوم 
”الاســــتعاضة الكبــــرى“ المثير للجــــدل، أي 
مفهوم حلول شــــعب مهاجر غيــــر أوروبي 
مــــكان الشــــعب الأوروبــــي. وقد ينــــذر ذلك 

بتطوّر الشعبوية لتصبح توتاليتارية.

الهجرة ترسخ عقيدة 
الشعبوية في أوروبا

أبلغت جونسون 
في البرلمان بأنني 
سحبت تأييدي له

آندرو ميتشل

خفضنا تدريجيا 
تواجدنا وسنواصل 

القيام بذلك

غابرييل آتال



 لنــدن - فـــي الوقـــت الـــذي تواصل 
فيه روســـيا حشـــد قواتها على الحدود 
مـــع أوكرانيـــا وتوعـــد الغـــرب وحلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) بـــردّ قاس 
علـــى موســـكو فـــي حـــال قامـــت بغزو 
بشـــأن  التســـاؤلات  تتصاعد  أوكرانيا، 
تداعيـــات اندلاع النـــزاع المحتمل هناك 
على إمدادات الطاقة والغذاء للأســـواق 

العالمية.
ويطرح العديد مـــن الخبراء فرضية 
أن يُفضـــي الاندلاع المحتمـــل للنزاع في 
أوكرانيـــا إلى حدوث نقص في إمدادات 
الأغذية إلى الشرق الأوسط الذي يعتمد 
بشـــكل كبير علـــى كييف وموســـكو في 

مواد مثل الحبوب.

أكبر مصدري الحبوب

تُعـــد روســـيا وأوكرانيـــا مـــن أكبر 
مصدري الحبوب في العالم، حيث تمثل 
صادراتهما من القمح مجتمعة ما يقرب 
الربـــع من ذلك الإجمالـــي، 206.9 مليون 
ميغا طن مـــن محصلة مجموع الحبوب 
المنتجـــة عالميًا، وذلـــك وفقًـــا لتوقعات 

وزارة الزراعة الأميركية.
وفي الوقـــت ذاته، تعد مصر وتركيا 
من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، 
مما يعني أن الدولتين في الشرق الأوسط 

يمكـــن أن تدفعا ثمنا باهظا إذا 
أدى الصراع بين روســـيا 

وأوكرانيا إلى توقف 
الإمدادات الغذائية 

العالمية.
وارتفعت 
أسعار المواد 

الغذائية العالمية في 
عام 2021 بنحو 30 في المئة مقارنة 

بالعـــام الماضي، حتى مـــن دون وجود 
صراع كبير جديد في أوروبا الشـــرقية، 
(حيـــث كان الانفصاليون المدعومين من 
روســـيا يقاتلون القوات الأوكرانية في 
دونباس منذ عام 2014)، وبينما صدّرت 
أوكرانيا معظم محاصيلها من الحبوب 
في صيف عام 2021 فإن الغزو الروســـي 
قد يوقف بذر الحبوب في فصل الربيع، 
وأضف إلى ذلك أزمة الأسمدة الإقليمية 

التـــي أشـــعلتها أزمـــة الطاقـــة وقيود 
الصـــادرات والعقوبات التجارية، فضلاً 
عـــن أن المزارعين الـــروس والأوكرانيين 
زراعيـــة  تحديـــات  حاليـــا  يواجهـــون 
كبيـــرة. واعتبر نيكولا ميكوفيتش، وهو 
محلل سياســـي في صربيا، أن ”الحرب 
ســـتُفاقم مـــن المخاطـــر إلى حـــد كبير، 
على ســـبيل المثال، إذا فرضت الولايات 
المتحـــدة وشـــركاؤها الأوروبيون قيودًا 

على الشـــركات الروسية بســـبب العمل 
العســـكري، فمـــن المرجّـــح أن يحد ذلك 
مـــن الإمدادات الغذائية من روســـيا إلى 
غرب آســـيا، وهذا بدوره سيزيد الطلب 
علـــى القمح الأوكراني، وخاصة من دول 
الشرق الأوســـط، وأوكرانيا هي واحدة 
من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في 
العالم وقد توســـع نشـــاطها مؤخرًا في 

أسواق الشرق الأوسط“.
ولا يعد انتشـــار الســـلع الأوكرانية 
وتوفرها في الأســـواق العالمية بالشيء 
الجديـــد، فبعد الحرب العالميـــة الثانية، 
كان الاتحـــاد الســـوفييتي مكتفيًا ذاتيًا 
إلـــى حـــد كبير مـــن منتجـــات الحبوب، 
غـــذاء  ســـلة  أوكرانيـــا،  وأصبحـــت 
بفضـــل  الســـوفييتية،  الإمبراطوريـــة 
حقولهـــا الخصبة من القمـــح وبصفتها 
جـــزءا من الاتحاد، كما طـــورت أوكرانيا 
قاعـــدة صناعية قوية، ولكن لأن أوكرانيا 
فقدت بعض قوتها الصناعية التي كانت 
تتمتـــع بها خـــلال الفترة الســـوفييتية، 
فقـــد أصبحت الزراعـــة أهـــم قطاعاتها 

الاقتصادية.
وقـــال ميكوفيتش، الـــذي يركز عمله 
فـــي الغالب على السياســـات الخارجية 
لروســـيا وبيلاروســـيا وأوكرانيـــا، مع 
اهتمـــام خـــاص بالطاقة و ”سياســـات 
خطوط الأنابيب، إن ”المشكلة الآن تكمن 
في أن اشـــتعال حرب أخـــرى في منطقة 
البحر الأسود لن تؤثر فقط على الإنتاج 
الزراعـــي لأوكرانيـــا، بل ســـتؤثر أيضًا 
على قدرتها علـــى نقل القمح والمنتجات 
الأخـــرى إلى الخـــارج، مـــا يعني أن 
الاحتـــلال العســـكري لموانئ 
البحر الأسود قد يحجب كمية 
كبيرة من المواد الغذائية 
الأسواق  عن 
الدولية، مما 
ثر  ســـيؤ
على  شك  بلا 
دول مثل لبنان 
ومصر واليمن 
عمان،  وسلطنة  وإسرائيل 
وهم المشترون الرئيسيون 

للقمح الأوكراني“.
وتثير احتمالية 
نشوب حرب بين روسيا 
وأوكرانيـــا ومن خلفها 
مخاوف  والناتـــو  الغـــرب 
الأوسط  الشرق  ضمان  عن 
لأمنـــه الغذائـــي خاصـــة وأن 
لبنـــان واليمـــن على ســـبيل المثال 

يواجهان تحديات خطيـــرة تتعلق بذلك 
وأي تشديد عن إمدادات الموارد قد تكون 

له عواقب وخيمة عليهما.

الشرق الأوسط على الخط

قـــال ميكوفيتـــش إنـــه ”يمكـــن لدول 
الخليج الشـــعور أيضًا بتلـــك الآثار، ففي 
عام 2020، كان خمسة من أكبر 11 مستوردًا 
للدجاج الأوكراني من دول الشرق الأوسط، 
العربيـــة  والإمـــارات  الكويـــت  أن  حيـــث 
المتحدة والمملكة العربية الســـعودية، هي 
وجهات التصدير الرئيســـية لمنتجي لحوم 

الدجاج الأوكرانية“.
ورأى أن ”التداعيـــات المحتملة لتوقف 
إمـــدادات الغـــذاء تبقـــى أكثر مـــن مجرد 
حديـــث نظري (..) ففـــي 2010، بعد أن دمر 
الجفاف محصول القمح الروســـي، فرضت 
موســـكو حظراً على تصدير القمح لتأمين 
احتياجاتها، وقد تكـــون تلك الخطوة هي 
ما ساهم بشكل غير مباشر في انتفاضات 
الربيع العربي في الشـــرق الأوسط. حيث 
ارتفعت أسعار القمح على مستوى العالم، 
وشـــعرت مصر باعتبارها أكبر مســـتهلك 
للحبوب في روســـيا بالعواقب المباشـــرة، 
وطالب المتظاهرون بوقف ارتفاع أســـعار 

الخبز، وسرعان ما توسعت الاحتجاجات 
لتشـــمل مطالب أخرى، ولعبت أزمة الغذاء 
العالميـــة دورا في الانتفاضـــات الإقليمية 

التي بدأت في تونس ومصر“.
وبينما أصبحت روســـيا لاعبًا رئيسيًا 
فـــي مجال الإمدادات الغذائية في الشـــرق 
الأوســـط، فإنه لم يكن هذا هـــو الحال في 
الماضـــي، ففي عـــام 2001، صدرت روســـيا 
696 ألـــف ميجـــا طـــن مـــن القمـــح، بينما 
صدرت في عام 2020 على الرغم من الوباء 
38 مليـــون ميجا طن. بمعنـــى آخر، فعلى 
الرغـــم من التصور بأن موســـكو لا تصدر 
سوى الأســـلحة والطاقة، إلا أن روسيا قد 
طورت قطاعا قويـــا لتصدير القمح، ويعد 
الشـــرق الأوسط أحد أهم أســـواقها. وإذا 
رد الحلفـــاء الغربيـــون على غزو روســـيا 
لأوكرانيـــا بفرض عقوبات على الصادرات 
الغذائيـــة الروســـية أو مـــن خـــلال حظر 
موســـكو من “جمعيـــة الاتصـــالات المالية 
العالمية بين البنوك“ (ســـويفت) وهو نظام 
الدفع الدولي الذي تســـتخدمه البنوك في 
جميع أنحاء العالم، فليس من المستبعد أن 
ترتفع أســـعار السلع الأساسية في الشرق 

الأوسط بشكل كبير.
وتعـــد أوكرانيا ســـادس أكبـــر مُصدّر 
للقمح فـــي العالم وينظر إليهـــا الكثيرون 

علـــى أنها أحد الضامنـــين للأمن الغذائي 
فـــي العالم، ويهـــدد موقف موســـكو الذي 
ينزع نحو شـــن الحرب موقـــع كييف على 

الصعيد العالمي.
ويُعـــرف الأمن الغذائي حســـب الأمم 
المتحـــدة بقـــدرة النـــاس فـــي كل مـــكان 
علـــى التمتـــع بإمكانية الوصـــول المادي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي إلـــى أغذية 
كافية ومأمونـــة ومغذية تلبّـــي أذواقهم 
واحتياجاتهـــم الغذائيـــة، وإلـــى جانب 
العديد مـــن أهوال الحـــرب الأخرى، فإن 
هذا الحق الأساســـي من حقوق الإنسان 
يمكـــن أن يتعـــرض للخطـــر فـــي حـــال 
المواجهة العســـكرية المباشرة بين روسيا 

وأوكرانيا.
الأســـباب  أحـــد  الحـــروب  وتمثـــل 
الرئيســـية التي قد تولد نقص الغذاء بين 
المجتمعـــات، والصراعات تؤدي دائمًا إلى 
ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن في ظل اقتصاد 
مُعولـــم، فإن التأثيرات علـــى توافر الغذاء 
تكون محسوســـة حتى بعيدًا عن ساحات 
المعـــارك، وبينمـــا تبحث روســـيا والغرب 
عـــن طريقة ســـلمية للخـــروج مـــن مأزق 
شـــبح الحرب، فإن العواقب غير المقصودة 
للأمن الغذائي على الشـــرق الأوسط يجب 

تضمينها في الحسابات الدبلوماسية.

 أبوظبــي - بالرغم من الانطباع السائد 
بــــأن الولايــــات المتحــــدة بصــــدد القيــــام 
بانســــحاب كلي من الشرق الأوسط، إلا أن 
عدة مؤشرات تشي بأن واشنطن ستبقى، 
والأهــــم مــــن ذلــــك أن المنطقــــة ســــتحظى 
باهتمــــام أكبر من قبــــل إدارة الرئيس جو 
بايدن في الســــنة الثانيــــة له من ذلك الذي 

حظيت به في السنة الأولى.
السياســــية  التطــــورات  وتتســــارع 
والعسكرية والاقتصادية التي تحتم على 
إدارة بايــــدن توســــيع اهتمامها بالمنطقة، 

لكــــن دون أن تصبح هي مــــدار اهتمامها 
خاصة فــــي ظل تصاعــــد التهديدات التي 
تمثلها كل من روســــيا والصين سواء في 
ما يتعلق بالتوتر على الحدود الأوكرانية 
أو تمدد النفوذ الصينــــي في عدة مناطق 

من العالم.
وحازت الأزمة بين تايوان والصين من 
جهة والغزو الروســــي المحتمل لأوكرانيا 
مــــن جهة ثانيــــة على تركيــــز إدارة بايدن 
فــــي عامهــــا الأول، لكن التطــــورات التي 
يشــــهدها الشــــرق الأوســــط الذي لا يزال 

ملتهبا بسبب استمرار الصراع في اليمن 
وعدم الحســــم في سوريا تجعل واشنطن 
تراجع حســــاباتها وفقا لمراقبين، خاصة 
أن الاستراتيجية الأميركية التي اتبعتها 
في الســــابق مــــن خلال محاولــــة التخلي 
عن المنطقة جاءت بنتائج عكســــية، فعدة 
دول مــــن المنطقة بدأت بالفعــــل في إقامة 
شــــراكات مع منافســــي الولايات المتحدة 

مثل الصين.
ويرى بريــــان كاتوليس وهو زميل في 
مؤسســــة التقدم الأميركي يركز عمله على 

سياسة الأمن القومي الأميركي في الشرق 
الأوســــط وجنــــوب آســــيا، أن هنــــاك عدة 
أســــباب تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة 
الاهتمــــام بقوة بالمنطقة من بينها إمكانية 
حدوث أزمة أمنية تلحــــق ضررا بالقوات 

الأميركية المتمركزة فيها.
وقال كاتوليس في تقرير نشــــره معهد 
“ميدل إيســــت“ إن ”ما يحــــدث في المنطقة 
لا يبقى في المنطقة حيث يشــــهد الشــــرق 
الأوسط حاليًا مزيجًا معقدًا من التوترات 
المتصاعدة بين الدول الرئيســــية في وقت 
تســــعى فيه دول أخرى لإخمــــاد النزاعات 
والتهديدات الإقليمية. في أي يوم من أيام 
الشرق الأوسط، هناك حوادث أمنية يمكن 
أن تتفجــــر بســــهولة لتتحــــول إلى حريق 
واسع النطاق يؤثر ويجذب القوى العالمية 
مثــــل الولايات المتحدة، لاســــيما إذا ألحق 
حادث أمنــــي الضرر بالقــــوات الأميركية 
المتمركــــزة في المنطقــــة. وإن اندلاع أعمال 
العنف الأخيــــرة التي تــــورط فيها تنظيم 
الدولة الإســــلامية فــــي العراق وســــوريا 
وهجمات الحوثيين المتكررة على أبوظبي 
خلال الأسبوع الماضي ليست سوى أحدث 

الأمثلة على ذلك“.
وبالرغم مــــن أن المحادثات التي تقوم 
بهــــا قوى دوليــــة مع إيران لإعــــادة إحياء 
الاتفــــاق النــــووي الموقع في العــــام 2015 
إلا أنــــه من غير المضمــــون أن يُفضي ذلك 
إلى ردع الميليشــــيات الموالية لطهران في 
المنطقة، وهو ما يشــــكل خطــــرا آخر على 

الولايات المتحدة مواجهته.
وتابــــع كاتوليس أنه ”حتى مع أفضل 
بالمحادثــــات  المتعلقــــة  الســــيناريوهات 
النووية مع إيران في فيينا، وهو الوصول 

إلى شكل من أشــــكال الاتفاق الذي يعالج 
بكيفية مناســــبة المخاوف بشــــأن برنامج 
إيران النووي، فمن غير المرجح أن يفضي 
ذلــــك إلــــى تخفيــــف للتوتــــرات المدفوعة 
بحــــوادث أمنيــــة إقليمية تتعلــــق بإيران 
وشــــبكتها من الشــــركاء والوكلاء وردود 
الفعــــل المضادة مــــن البلــــدان الأخرى في 

المنطقة“.

الأميركــــي  التوجــــه  دفــــع  وبالفعــــل، 
للانســــحاب من الشــــرق الأوســــط الدول 
الرئيسية في المنطقة، مثل المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى 
التعويل على نفســــها وتنويع شــــراكاتها 
حيــــث ضاعفت تعاونها مع الصين خاصة 

في المجال العسكري.
وإذا فشــــلت مفاوضــــات فيينــــا بمــــا 
قــــد يجعــــل إيران تســــرع وتيــــرة خطاها 
لامتلاك ســــلاح نووي فإن السعودية على 
ســــبيل المثال ســــتخطو نفــــس الخطوات 
لتأمين نفســــها ومصالحها فــــي المنطقة، 
وهو ما ســــيخلق نوعا من الســــباق نحو 
التســــلح النووي وقد ينتهي بالمنطقة إلى 
التفجــــر وهو ما لا يخدم الولايات المتحدة 

ومصالحها.
ودعـــا كاتوليـــس الولايـــات المتحدة 
إلى مراقبـــة الأحداث المتســـارعة بعناية 
ومنع أي تصعيد داخل الشـــرق الأوسط 

من الانزلاق إلى أزمة أوســـع، موضحا أن 
ذلك ”يتطلب نهجًا يستخدم الدبلوماسية 
المدعومة بإجراءات أمنية قوية بالتعاون 
مع الدول الشـــريكة في المنطقة للحد من 

التهديدات الإقليمية“.
وبالرغـــم من اســـتمرار التصعيد في 
مناطق في الشـــرق الأوســـط مثل اليمن 
حيث احتدمـــت المواجهـــات مؤخرا بين 
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية 
والحوثيـــين المدعومين من إيـــران، إلا أن 
هناك عوامل قـــد تجعل الولايات المتحدة 

تنخرط أكثر في المنطقة.
ويرى خبـــراء أن اتفاقيـــات أبراهام 
تُشـــكل فرصـــة حقيقية لإرســـاء الســـلم 
فـــي المنطقـــة لكـــن شـــريطة ألاّ تقتصـــر 
التحركات في هـــذا الصدد على التطبيع 
بين الدول العربية وإســـرائيل وأن تمتد 
لتشـــمل عمليـــة الســـلام بـــين تـــل أبيب 

والفلسطينيين.
كما تتهيأ المنطقـــة لتعاون أكبر رغم 
الخلافات خاصة في ظل المساعي لتطوير 
التعـــاون التجـــاري والاقتصادي وتأمين 

الطاقة وضمان الأمن المائي المشترك.
وقال كاتوليس إنه ”لكي تمُسِك إدارة 
بايـــدن بزمام المبادرة علـــى هذه الجبهة، 
ســـيتطلب الأمر مضاعفة الجهود لوضع 
الدبلوماســـية أولاً في الشـــرق الأوســـط 
وتعميـــق شـــبكة الشـــراكات الواســـعة 
للولايـــات المتحـــدة فـــي جميـــع أنحـــاء 
المنطقـــة. ولكـــي تتجنـــب واشـــنطن أن 
يتـــم تجاوزها من قبل أجنـــدات الجهات 
الفاعلة الأخرى في الشرق الأوسط، فإنها 
تحتاج إلى التفكير في نهج دبلوماســـي 

أكثر استباقية وطموحًا“.

الأربعاء 62022/02/02

السنة 44 العدد 12316 في العمق
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بريان كاتوليس

هل يكون اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية
سببا في تجويع شعوب الشرق الأوسط؟

دول في المنطقة تعتمد على كييف وموسكو في استيراد الحبوب تواجه سيناريوهات كارثية
مع اســــــتمرار التصعيد المتبادل بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية 
يترقب الشــــــرق الأوســــــط هو الآخر مآلات الأزمة المذكــــــورة خاصة أن تفجر 
الوضع قد تكون له عواقب وخيمة تتمثل في إمكانية تجويع شــــــعوب المنطقة 

التي تعتمد دولها بشكل كبير في إمدادات الأغذية على كييف وموسكو.

الشرق الأوسط قد يحظى باهتمام بايدن في سنة حكمه الثانية أكثر من الأولى

التوغل الروسي المحتمل في أوكرانيا له ارتداداته في الشرق الأوسط



 طرابلس – تشـــكل التحـــركات الأخيرة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي المغرب 
العربي حيث جرت اشتباكات بين الجيش 
الجنوب،  بأقصـــى  ومســـلحين  الجزائري 
بالتزامـــن مع مواجهات بـــين قوات الأمن 
الليبية وعناصر من داعش، وإعلان تونس 
إحباط هجـــوم إرهابي، مدعاة للتســـاؤل 
عـــن قدرة التنظيم الذي تلقى في الســـابق 

ضربات قوية على لملمة صفوفه والعودة.
فبعـــد أن تلقـــى التنظيـــم الإرهابـــي 
ضربات قويـــة في ليبيا وتونس والجزائر 
ما بين 2014 و2017، وتم دحره بشـــكل شبه 
كامـــل، عـــاد فـــي يناير الماضـــي من تحت 

الرماد.
وفي الســـادس والعشـــرين مـــن يناير 
اشـــتبك عـــدد مجهول مـــن عناصر داعش 
مـــع قـــوات للجيـــش الوطنـــي الليبي في 
مدينة القطرون جنـــوب البلاد حيث تمكن 
الجيـــش من قتل ما لا يقـــل عن 23 عنصرا 

من التنظيم.
وبعـــد 24 ســـاعة من الاشـــتباكات في 
ليبيا، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 
جنديين والقضاء على إرهابيين اثنين، في 
لم تحدِد  اشـــتباك مع ”مجموعة إرهابية“ 
هويتها بمحافظـــة عين قزام الحدودية مع 

النيجر.

وتبعـــد عـــين قـــزام بضـــع مئـــات من 
الكيلومتـــرات عـــن موقع الاشـــتباك الأول 
في ليبيا، لكن لا تفصلهما ســـوى صحراء 
مفتوحة، ومن الســـهولة بمـــكان قطع هذه 
المســـافة خلال 24 ســـاعة، إذا لم تكن هناك 

عوائق أمنية أو مناخية على الطريق.
الجزائريـــة  الدفـــاع  وزارة  واكتفـــت 
بالإشـــارة إلـــى أن العمليـــة أســـفرت عن 
 12.7” عيـــار  ثقيـــل  رشـــاش  اســـترجاع 
ميليمتر“، وقطعتي سلاح ”كلاشنيكوف“، 
وسيارة رباعية الدفع، وكمية من الذخيرة 

من مختلف العيارات.
أما تونـــس التي تقع بعيدا عن منطقة 
الســـاحل فـــي الجنـــوب، فأعلنـــت وزارة 
داخليتها في الثامن والعشـــرين من يناير 
إحباطها عملية إرهابية كانت ستستهدف 

مناطق سياحية.
وكشـــفت وزارة الداخليـــة عن القبض 
على فتاة تونســـية تبلغ من العمر 22 عاما 
قدِمت من ســـوريا بعـــد أن التحقت بأحد 
التنظيمـــات الإرهابيـــة فـــي 2020 وتلقت 

تدريبات هناك.
وتم توقيف المشتبه فيها بمطار قرطاج 
بالعاصمـــة تونس، حيـــث تواصلت خلال 
تواجدها بســـوريا مع شـــخص تونســـي 
الجنســـية، الـــذي كان ســـيتولّى انتظـــار 

وصولها وتمكينها من حزام ناسف.
وتبـــين في ما بعد أنـــه عنصر إرهابي 
تم إيداعـــه مؤخـــرا الســـجن بعـــد تورطه 
فـــي التخطيط والإعـــداد لعمليات إرهابية 
كانت ستســـتهدف مســـؤولين بارزين في 
الدولة نهاية 2021، بحســـب بيان للداخلية 

التونسية.
وبعـــد القضاء على إمـــارة داعش في 
ســـرت الليبية نهايـــة 2016، وصد القوات 
الأمنيـــة التونســـية محاولة إقامـــة إمارة 
للتنظيم في بن قـــردان (جنوب) في 2017، 
فضـــلا عن قضاء الجيـــش الجزائري على 
خلايـــاه نهاية 2014، لم يعد التنظيم يقوى 
علـــى القيام بـــأي عملية إرهابية واســـعة 

بالمنطقة المغاربية منذ نهاية 2019.

ولكـــن تزامن العمليـــات الإرهابية في 
ثـــلاث دول مغاربية في وقت واحد، يُعطي 
انطباعـــا بأن داعش ربمـــا تمكن من جمع 
بعض شـــتاته، ويســـتعد لتوســـيع دائرة 
نشـــاطه خارج مناطق تمركزه في شـــمال 

شرق نيجيريا وبحيرة تشاد.
وليس مـــن المســـتبعد أن تكـــون هذه 
العمليـــات المتزامنة فـــي المنطقة المغاربية 
جاءت من جهة مركزية واحدة وفق مخطط 
دولـــي لزعيـــم داعـــش الجديد منـــذ مقتل 
أبوبكـــر البغـــدادي، خاصة أنهـــا تزامنت 
أيضا مع هجوم واســـع شنه التنظيم على 
ســـجن غويران بمدينة الحســـكة السورية 
(شمال شـــرق) في التاسع عشر من يناير، 

واستمر لعدة أيام.
وفي الحادي والعشـــرين من يناير قُتل 
11 عسكريا عراقيا بينهم ضابط في هجوم 
لعناصـــر داعش بمحافظة ديالى (شـــرق)، 
في الوقت الـــذي كان القتـــال محتدما في 
ســـجن غويـــران، الذي يضم نحـــو 5 آلاف 

عنصر معتقل من التنظيم.
وهـــذه العمليـــات التـــي انطلقـــت من 
سوريا والعراق ثم ليبيا والجزائر وتونس 
تبـــدو مترابطة بشـــكل يمكن القـــول إنها 
إنذار لبداية مرحلة جديدة لنشاط التنظيم 
في المنطقة العربية، بعدما تركز نشـــاطها 
في الفترة ما بـــين 2019 و2021 في أفريقيا 

وبدرجة أقل في أفغانستان.
ويمكن أن توصـــف العمليات الأخيرة 
فـــي الـــدول المغاربية الثـــلاث بأنها جس 
نبض لإمكانية إعادة الانتشـــار في جنوب 
التـــي  والليبيـــة،  الجزائريـــة  الصحـــراء 
اســـتخدمت في الســـنوات الأخيرة كنقاط 
عبـــور من العراق وســـوريا نحـــو معقلها 
الجديد في شمال شـــرق نيجيريا وبحيرة 

تشاد.
والمناطق التي وقعت بها الاشـــتباكات 
فـــي ليبيا والجزائر، تقـــع في نطاق طريق 
عبور عناصر داعـــش وقياداته من العراق 
وســـوريا إلى ليبيا ثم إلى الجزائر ومالي 

والنيجر ونيجيريا.
الأمنيـــة  الدراســـات  معهـــد  وقـــال 
الأفريقـــي، الواقع في جنـــوب أفريقيا، إن 
عناصر داعش وفرعه، ولاية غرب أفريقيا، 
يفضلون استخدام طريق ”ليبيا – الجزائر 
– مالـــي – النيجـــر – نيجيريـــا“، بـــدلا من 
الممر المباشر (والأقرب) بين ليبيا والنيجر 

ونيجيريا.
وعـــادة لا تفضل الجماعات المســـلحة 
القيام بعمليات إرهابية واسعة في مناطق 
العبـــور حتى لا يتـــم لفت انتبـــاه القوات 
المحلية والقـــوى الإقليمية والدولية إليها، 
كي لا يتـــم قطع هذه الخطوط أو تشـــديد 

الرقابة الأمنية حولها.
ليبيـــا  فـــي  الهجومـــين  حجـــم  لكـــن 
والجزائـــر لم يكن كبيـــرا حيث تم القضاء 
على ما مجموعه 6 عناصر إرهابية وتدمير 
عربتين مســـلحتين، ويعكس ذلـــك أن هذه 
القـــوة كان هدفهـــا اســـتعراضيا بالدرجة 
الأولى، وأيضا لجس نبض مدى استعداد 
القوى الأمنية خاصة في ليبيا للتعامل مع 

أي انتشار للتنظيم في الجنوب.
أما فـــي الجزائر فليس من المســـتبعد 
أن يكـــون الاشـــتباك عرضيـــا أثنـــاء فرار 
الجماعـــة الإرهابيـــة نحـــو معاقلهـــا في 
النيجر ونيجيريا بعد مطـــاردة الدوريات 
الأمنية الليبية لها قرب الحدود المشـــتركة 
مع الجزائـــر، التي عادة ما تعزز تواجدها 
العسكري على الحدود بعد أي حادث أمني 

لدى جارتها الشرقية.
ونقطة ضعف داعش الرئيسية فقدانه 
حواضن شعبية في الجزائر وليبيا وحتى 
فـــي تونس، وتعرضـــه لنزيف شـــديد من 
حيـــث الأفراد خـــلال الفترة مـــا بين 2014 
و2019، لكنـــه بالمقابـــل مازال قـــادرا على 
التمدد والتجنيد في بلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء.

 بغــداد -  تحُيــــل الهجمــــات المتزايدة 
التي تنفذها ميليشــــيات الحشد الشعبي 
ضــــد أهــــداف أميركيــــة أو حكوميــــة إلى 
استنتاج مفاده أن إقدام الولايات المتحدة 
علــــى اغتيال قاســــم ســــليماني قائد فيلق 
القدس التابع للحــــرس الثوري الإيراني، 
وأبومهــــدي المهندس رئيــــس كتائب حزب 
الله العراقي والرئيس الفعلي للحشد، قد 

أعطى نتائج عكسية.
وتســــببت عملية القتل التــــي أمر بها 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
في تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
لكنها أفضت أيضا إلى حدوث انقسامات 
داخل قوات الحشــــد الشــــعبي ما يشــــكل 
تهديــــدا متزايدا لأمــــن العراقيــــين الذين 
يحدوهــــم الأمل في غلق قــــوس ما يقارب 

العقدين من الحرب والإرهاب.

مخاطر أمنية

لا شــــك في أن التهديدات الأمنية التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط تتزايد في 
المرحلــــة الراهنة في ظــــل الهجمات التي 
يُنفذهــــا وكلاء إيران في اليمــــن والعراق 
وغيرهما، وهو ما يشــــكل اختبارا صعبا 
لحكومــــات المنطقة التي تواجــــه أصواتا 

تطالب بتحجيم تلك الميليشيات.
ويــــرى خبــــراء أن اســــتمرار مراهنة 
إيــــران على تلك الجماعات المســــلحة مثل 
ميليشــــيات الحشد الشعبي في العراق لن 
يزيد الشــــعب العراقي سوى انعدام للأمن 
وتحويل بلادهــــم إلى ســــاحة معركة بين 

واشنطن وطهران.

وقــــال  محمد ســــلامي، وهــــو باحث 
حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات 
الدولية ومتخصص في سياســــة الشــــرق 
الأوســــط، لاسيما ســــوريا وإيران واليمن 
ومنطقــــة الخليج العربي، ”ما دامت إيران 
تواصــــل ممارســــة نفوذها الواســــع على 
العــــراق وتســــتخدم الأراضــــي العراقيــــة 
فــــي صراعها مع أميــــركا، لا يمكن تحقيق 

الأمن“.
وبعــــد اغتيــــال ســــليماني والمهندس 
بدا أن الحشد الشــــعبي يسعى بقوة أكبر 
إلى تحقيق الهدف الاســــتراتيجي للمرشد 
انســــحاب  خامنئــــي:  الإيرانــــي  الأعلــــى 
جميع القوات الأميركيــــة من العراق. وقد 
اســــتهدفت ميليشــــيات الحشــــد الشعبي 
والمنطقــــة  الأميركيــــة  الســــفارة  مــــرارا 
الخضــــراء في بغداد (التــــي تضم وكالات 
حكوميــــة وســــفارات أجنبيــــة) والقواعد 
الأميركيــــة. وردت الولايات المتحدة بالمثل 
وقصفت مواقع قوات الحشد الشعبي في 
أجزاء مختلفة مــــن العراق. وهكذا أصبح 
الوضــــع الأمنــــي الهش في البــــلاد رهينة 

لهجمات من كلا الجانبين.
وفــــي نفس الوقــــت لام رئيس الوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمــــي الولايــــات 
المتحدة على انتهاكها الســــيادة العراقية 
مــــن خلال شــــن عمليات أحاديــــة الجانب 
داخــــل البلاد، وواجــــه في الوقت نفســــه 
مطالــــب الولايــــات المتحدة التــــي أضنت 
حكومته والتي تريد بذل المزيد من الجهد 
لوقف هجمات قوات الحشد الشعبي على 

أهداف أميركية.
وكان البرلمان العراقــــي قد وافق على 
الأجنبية  العســــكرية  القــــوات  انســــحاب 
بعد يومين فقط مــــن عملية الاغتيال. وفي 
أعقاب الحوار الاســــتراتيجي الأميركي – 
العراقي الذي بــــدأ في يونيو 2020، أخلَت 

الولايــــات المتحدة بعــــض قواعدها للمرة 
الأولــــى منذ 2003 لتســــليمها إلى الجيش 
العراقي. إلا أن الانسحاب النهائي بحلول 
الحادي والثلاثين من ديســــمبر من العام 
الماضي والــــذي تم الاتفاق عليه في يوليو 
توقــــف، وبقي الجنــــود الأميركيون البالغ 
عددهــــم 2500 جندي في العراق وما عادوا 
يضطلعــــون بدور قتالي بــــل بقوا ”لتقديم 
النصــــح والمســــاعدة والتمكــــين“ للجيش 

العراقي.
هذا برد فعل  وقوبل ”شــــبه الخروج“ 
شــــديد اللهجة من الحشــــد الشعبي، الذي 
هدد بمعاملة القــــوات الأميركية كمعتدية 
إذا لم تنســــحب تماما من العــــراق. وقال 
نائــــب الأمين العام لحركــــة النجباء نصر 
الشمري إن ”استهداف الاحتلال الأميركي 
فــــي العــــراق شــــرف عظيم، ونحــــن ندعم 

الفصائل التي تستهدفه“. 
وتؤكد هــــذه التهديــــدات خطر وقوع 
المزيــــد مــــن المواجهــــات بين الميليشــــيات 
والولايــــات المتحــــدة واحتمــــال المزيد من 

انعدام الأمن للعراقيين العاديين.
كمــــا يؤكــــد الهجــــوم الذي وقــــع يوم 
الجمعــــة علــــى مطار بغــــداد وســــقط فيه 
ما لا يقل عن ســــتة صواريــــخ على المدرج 
والمناطــــق القريبــــة مــــن الجانــــب غيــــر 
العســــكري، مع صور تظهر الأضرار التي 
لحقــــت بطائــــرات الــــركاب المتوقفة، مدى 

هشاشة الوضع الأمني.
وفــــي أحــــدث تصعيد ضــــد الولايات 
المتحــــدة وحلفائهــــا، وكذلك المؤسســــات 
الحكومية العراقية، ضربت ستة صواريخ 
مطــــار بغداد الأســــبوع الماضي مما ألحق 
تابعتين  تجاريتــــين  بطائرتــــين  أضــــرارا 
للخطوط الجوية العراقية، شركة الطيران 

الوطنية الرئيسية.

خلافات الكاظمي والحشد 

يرى سلامي في تقرير نشرته مؤسسة 
”عرب دايجســــت“ أن الخلافــــات بين قوات 
برئاســــة  والحكومــــة  الشــــعبي  الحشــــد 
الكاظمي سبب آخر أسهم في تزايد انعدام 
الأمن في فترة ما بعد الاغتيال؛ حيث كانت 
الميليشــــيات الموالية لإيران تتمتع بعلاقة 
تنافسية مع رئيس الوزراء، واشتدت هذه 

المنافسة بعد الاغتيال. 
وبالفعــــل تعتبــــر مجموعات الحشــــد 

للولايات  مواليــــا  الكاظمي  الشــــعبي 
المتحدة، وترى أنه يســــعى للحد من 

نفوذ الجماعات الشيعية المتشددة 
في العراق.

وكانــــت بدايــــة الخلافــــات 
فعليا بين الطرفــــين في مارس 
2020، عندمــــا رفضت الفصائل 
الشــــيعية الرئيسية ترشيحه 
لرئاسة الحكومة، متهمة إياه 
بأنه مقرب بشــــكل مفرط من 
الولايات المتحدة. ثم وافق 
ائتــــلاف الفتح -المؤلف من 
مجموعات شــــيعية مهمة 
قريبــــة من إيــــران- لاحقا 

على ترشيح الكاظمي. 
ومــــع ذلــــك لا تزال 

حيث  قائمة  التوتــــرات 

يسعى الكاظمي لتحقيق توازن بين إيران 
من جهــــة والولايات المتحدة وحلفائها من 
جهة أخرى. وتصاعد الخلاف بين الحشد 
الشعبي ورئيس الوزراء العراقي في مايو 
مــــن العام الماضــــي عندما ألقت الشــــرطة 
القبض على قاسم مصلح الخفاجي، قائد 
الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وذلك 
علــــى خلفيــــة اغتيال ناشــــط عراقي بارز. 
وردا علــــى ذلــــك اقتحمت قوات الحشــــد 
وســــيطرت  الخضراء  المنطقــــة  الشــــعبي 

عليها. 
ولــــم يجــــد الكاظمــــي، الــــذي لا يريد 
تصعيد النزاع، دليــــلا ضد مصلح وأفرج 
عنــــه بعــــد 14 يومــــا. وفي نوفمبــــر 2021 
اســــتُهدف الكاظمي بمحاولــــة اغتيال إثر 
اشــــتباكات بين مختلف الأطراف العراقية 
احتجاجا على نتائج الانتخابات النيابية. 
وكانــــت المحاولة الفاشــــلة -التي تمت في 
مقــــر إقامته فــــي بغداد عــــن طريق هجوم 
بطائرة مســــيّرة مفخخــــة- تطورا مزعجا 

للعراق اليوم. 
ونُسب الهجوم إلى ميليشيا الحشد 
الشـــعبي. وفي ما يتعلق بقوات الحشد 

الشـــعبي يعتقد رئيس الوزراء أن عليها 
الخروج مـــن المســـرح السياســـي. كما 
يعتقد أنـــه يجب تحرير قوات الحشـــد 
الشـــعبي مـــن الانتمـــاء الحزبـــي وأن 
تســـيطر عليها الحكومة بالكامل. وهذا 
يعني أن ميزانيتها ستأتي من الحكومة 
وليس من مصادر خاصة أو دول أخرى.

انقسامات الحشد الداخلية

يبــــدو أن اغتيــــال المهنــــدس أفضــــى 
ليس فقط إلى إصرار أكبر من ميليشــــيات 
الحشد الشعبي على التسبب في مشكلات 
للقــــوات الأميركيــــة، وإنما أيضــــا أحدث 
نفســــها؛  الميليشــــيات  داخل  انقســــامات 
حيث كان شــــخصية كاريزمية قادرة على 
التوسط بشكل أكثر فاعلية من أي شخص 
آخــــر بين مختلــــف الجماعــــات العراقية، 
من رجال الدين الشــــيعة فــــي النجف إلى 
ساســــة الحكومــــة العراقية والمســــؤولين 

الإيرانيين. 
وحاولــــت القيادة السياســــية لقوات 
الحشــــد الشــــعبي، بمن في ذلك رئيســــها 
فالح الفياض، أن تظهر نفســــها على أنها 
ملتزمــــة بالقانــــون وتقبل بســــلطة رئيس 

الوزراء. 
فــــي المقابل اتخذ فصيــــلان قويّان في 
الحشــــد الشــــعبي، هما كتائب حزب الله 
وعصائــــب أهل الحــــق، موقفا متشــــددا، 
مؤكديــــن علــــى المقاومــــة المســــلحة ضد 
القوات الأميركية. ولم تسفر جهود طهران 
للتوســــط بين قادة الفصيلــــين والحكومة 

العراقية عن نتائج تذكر. 
وفــــي غضون ذلك تســــببت الخلافات 
الداخلية حول درجة الســــيطرة الإيرانية 
فــــي انشــــقاق أربعــــة ألوية من الحشــــد 
الشعبي وتشكيل هيكل جديد يسمى حشد 
العتبات. وكانت نيتهم المعلنة نبذ النفوذ 
الإيراني مع دعم الدولة العراقية وسيادة 

القانون.
وانفتح شــــق آخر في الحشد الشعبي 
علــــى مجموعات مثل كتائب حزب الله من 
جهة، وبدر وعصائب أهل الحق وســــرايا 
الســــلام مــــن جهة أخرى، بســــبب ســــوء 
إدارة كتائب حزب الله للعلاقات في هيئة 

الحشد الشعبي بعد موت المهندس. 
وفـــي حـــين أنه مـــن غيـــر المفاجئ أن 
تســـيطر كتائب حـــزب الله علـــى عدد من 
الوظائف الهامة في قوات الحشد الشعبي 
(مثل الشـــؤون الداخلية والاســـتخبارات) 
بالنظر إلى أن المهندس أسس المجموعة 
قبل تولي قيادة الحشـــد الشـــعبي، إلا 
أنها تمكنت من ممارســـة الســـيطرة 
بطريقة أبقت الفصائل الأخرى ضمن 
المجموعة. لكـــن فرض كتائب حزب 
الله فـــي فبرايـــر 2020 لقائد آخر 
يخلف  كي  المحمـــداوي)  (أبوفدك 
المهندس في هيئة الحشد الشعبي 
مجموعـــات  نفـــور  إلـــى  أدى 

رئيسية مثل بدر وعصائب. 
ورأى ســــلامي أنــــه ”من 
الواضــــح أن قــــوات الحشــــد 
الشعبي المنقسمة بشدة والمدججة 
بالســــلاح لا تزال تشــــكل تهديدا 

أمنيا كبيرا في البلاد“. 
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تزامن العمليات الإرهابية 

لداعش في ليبيا والجزائر 

عطي انطباعا بأن 
ُ

وتونس ي

داعش ربما تمكن من جمع 

بعض شتاته 

قوات الحشد الشعبي 

لا تزال تشكل تهديدا 

أمنيا كبيرا للعراق

محمد سلامي

في العمق
فقدان السيطرة على الحشد الشعبي 

نتيجة عرضية لتصفية سليماني

الميليشيات العراقية تدين بالولاء لخامنئي بالاسم لكن تعمل لمصالحها

بعد مرور عامين على قتل الولايات 
المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق 
ــــــع للحــــــرس الثوري  القــــــدس التاب
ــــــدس  ــــــي، وأبومهــــــدي المهن الإيران
ــــــه العراقي  ــــــس كتائب حزب الل رئي
والرئيس الفعلي لميليشيات الحشد 
ــــــة لطهــــــران، تبدو  الشــــــعبي الموالي
ــــــك العملية وكأنهــــــا أعطت نتائج  تل
عكســــــية، فالتهديدات الأمنية التي 
من  المدعومة  الميليشــــــيات  تشكلها 

إيران في العراق تتصاعد.

أمن العراقيين على المحك

مخاوف من عودة

داعش إلى النشاط

في المنطقة المغاربية

تحركات تزيد منسوب القلق من عودة داعش

بعد اغتيال المهندس 

وسليماني بدا إصرار الحشد 

الشعبي على تحقيق الهدف 

الرئيسي للمرشد الأعلى 

الإيراني آية الله علي خامنئي 

أقوى بكثير، وهو إخراج 

القوات الأميركية من العراق

نشرته مؤسسة ر
لافــــات بين قوات
برئاســــة لحكومــــة 
في تزايد انعدام م
غتيال؛ حيث كانت
ران تتمتع بعلاقة
راء، واشتدت هذه

جموعات الحشــــد
للولايات يــــا 
للحد من  ى
المتشددة

لافــــات
مارس 
صائل 
شيحه
 إياه
 من 
فق
من 
ة
ا

ي لإي
القانون.
وانفت
علــــى مج
جهة، وبد
الســــلام
إدارة كتا
الحشد الش
وفـــي
تســـيطر
الوظائف
(مثل الشـ
بالنظر
قبل تو
أنها
بطري
المج
ا
)
ا

ال
ب



في النهاية تسير قافلة دولة 
الإمارات العربيّة المتحدة في 

الاتجاه الذي يفرضه منطق العصر 
وكلّ ما له علاقة بخدمة المواطن 
الإماراتي والمقيمين في الإمارات 

السبع. يرتبط المشروع الإماراتي 
بالسياق العام الواضح الذي رسمه 

مؤسّس الدولة رجل التسامح 
والانفتاح الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رحمه الله. ينتهج أبناؤه 
الذين يكملون الرسالة خطا مرتبطا 

بالتقدّم والتصالح مع الحداثة والعلم 
والمعرفة والانتماء إلى القرن الحادي 

والعشرين.
من هذا المنطلق، يفترض في من 

يعتدي على الإمارات ألاّ يغيب عن 
باله أنّ أمن الدولة خطّ أحمر في عالم 
لا مكان فيه للمترددين ولا للمراهنين 

على الأوهام من نوع الحماية 
الأميركيّة وغير الأميركيّة. لا مكان 

لابتزاز الإمارات والتهويل عليها، لا 
لشيء سوى لأنّها قادرة على الدفاع 

عن نفسها فضلا عن أنّها ترفض 
في كل وقت الدخول في هذه اللعبة 

المرفوضة من أيّ دولة تحترم نفسها.
لقيت الإمارات، التي لن تتوقف 

مسيرة قافلتها عن التقدّم، تأييدا 
كبيرا ودعما واضحا من المجتمع 

الدولي في ضوء الاعتداءات الحوثيّة 
عليها، وهي اعتداءات تكشف اللعبة 

التي تمارسها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية. تقوم اللعبة الإيرانيّة على 

استخدام أذرع ”الحرس الثوري“، 
مثل الميليشيات الحوثية، التي تسمّي 

نفسها ”جماعة أنصارالله“، في 
توجيه صواريخ ومسيّرات في اتجاه 

الأراضي الإماراتيّة. تفعل ذلك انطلاقا 
من اليمن، المطلوب تحويل قسم 

منه إلى قاعدة صواريخ وطائرات 
مسيّرة إيرانيّة. يلي إطلاق الصواريخ 

والطائرات المسيّرة المفخخة صمت 
إيراني وتبرّؤ لطهران من تلك 

الاعتداءات.
 تبينّ منذ الاعتداء الأوّل الذي 
استهدف مطار أبوظبي ومنطقة 

المصفّح الصناعيّة في أبوظبي أنّ 
الإمارات تمتلك الوسائل الكفيلة 

بالدفاع عن نفسها وحماية أراضيها 
من جهة وعلى توجيه ضربات سريعة 

إلى المعتدين من جهة أخرى. أكثر 
من ذلك، كشفت الاعتداءات على 

الإمارات أن الحوثيين فقدوا صوابهم 
في ضوء الضربات التي تلقوها في 

محافظتي شبوة وأبين اليمنيتين. 
بكلام أوضح، تلقّى المشروع الإيراني 

في اليمن ضربة قويّة في ضوء التقدم 
الذي حقّقته على الأرض القوات 

التابعة لألوية العمالقة. استطاعت 
هذه القوات، وهي في معظمها يمنية 
جنوبيّة، إخراج الحوثيين من شبوة 
وتحقيق اختراقات في مأرب. شبوة 

محافظة جنوبيّة أصلا. لشبوة أهمّية 
كبيرة على كلّ المستويات، إن بسبب 
ما فيها من ثروات أو بسبب موقعها 
الجغرافي. أمّا مأرب، فهي محافظة 
شماليّة كانت جزءا من الجمهورية 

العربيّة اليمنيّة قبل الوحدة. تاريخيا، 
هناك ارتباط بين مأرب وشبوة، 
كما هناك ارتباط بين شبوة وكل 
من محافظتي حضرموت وأبين 

الجنوبيتين.
ليس سرّا أن الإمارات دعمت 

العمالقة في سياق تحقيق توازن في 
الداخل اليمني تمهيدا لإيجاد صيغة 
تكون أساسا لتسوية سياسية تعالج 
وضع بلد تشظّى. ما حدث في شبوة 

ثم في مأرب أخيرا يظهر أن الحوثيين 
ليسوا من النوع الذي لا يقهر. سبق 

إخراجهم من عدن ومن ميناء المخا في 
العام 2015. الأكيد أن ذلك لم يحصل 

عن طريق قوات ما يسمّى ”الشرعيّة“ 
التي تخاذلت المرّة تلو الأخرى بسبب 

حسابات الإخوان المسلمين الذين 
يسيطرون عليها وبسبب غياب أيّ 

شخصيّة قياديّة تمتلك رؤية سياسية 
واضحة فيها.

يبقى مفيدا التوقف عند نقطتين. 
أولاهما أن مشكلة الحوثيين في اليمن 

وليس خارجها. لا يمتلك الحوثيون 
الذين ليسوا سوى أداة إيرانيّة 

أي مشروع اقتصادي أو سياسي 
باستثناء نشر البؤس في مناطق 

سيطرتهم. ما الذي يمكن تصورّه من 
ميليشيات تجند الأطفال وترسلهم 

إلى ساحات القتال بعد غسل أدمغتهم 
بالاعتماد على خرافات وشعارات من 
نوع ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، 
اللعنة على اليهود، النصر للإسلام“؟ 
ما قيمة هذا الشعار وكيف يمكن أن 

يخدم الشعب اليمني الذي هو من 
أفقر شعوب العالم؟ كيف يمكن لبلد 

التنكر لجانب مهمّ من تاريخه. يتمثّل 
هذا الجانب في الوجود اليهودي 

في اليمن، بما في ذلك صعدة نفسها 
معقل الحوثيين؟

هناك إفلاس حوثي على كلّ 
المستويات وهناك نجاح واحد يتمثّل 

في تمكين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية من إيجاد موطئ قدم في 

شبه الجزيرة العربيّة تبتزّ منه 
المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات. 

تفعل إيران ذلك من أجل خدمة 
مشروع بائس لا يجلب غير الجوع 

والفقر والمرض والجهل. لا يأخذ 
هذا المشروع الإيراني في الاعتبار 

الضحايا الذين يسقطون بين اليمنيين 
الذين يعانون كلّ يوم من كلّ أنواع 

العذاب.
أمّا النقطة الثانية والمهمّة التي 
لا بدّ من التوقف عندها أيضا، فهي 

إعلان الحوثيين عن عدوان جديد على 
الإمارات في وقت كان رئيس الدولة 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يجري 

محادثات مع كبار المسؤولين في 
أبوظبي في مقدّمهم ولي عهد أبوظبي 

الشيخ محمّد بن زايد الذي قال في 

المناسبة ”إن إسرائيل والإمارات 
يجمعهما فهم مشترك لأهمّية اتخاذ 

موقف حازم ضد الميليشيات والقوى 
الإرهابيّة“. لم يستطع الحوثيون 

التأثير على الزيارة المهمّة التي قام 
بها الرئيس الإسرائيلي والتي جاءت 

بعد أيّام قليلة من زيارة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي إلى أبوظبي، 
وهي زيارة أكّدت، أقلّه في ضوء 

كلام الرئيس المصري ولغة الجسد 
بينه وبين وليّ عهد أبوظبي، العلاقة 

المتميّزة التي تربط بين السيسي 
والشيخ محمّد بن زايد.

أين كان موقف الحوثيين 
وتهويلهم والأفلام المفبركة التي 

يوزعونها عندما زار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي (السابق الآن) بنيامين 

نتنياهو سلطنة عُمان والتقى 
السلطان الرحل قابوس بن سعيد، 

رحمه الله، في مسقط في تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2018؟ لماذا لم تتجرّأ وقتذاك 
إيران، التي حصلت في أثناء حربها 
مع العراق بين العامين 1980 و1988 

على شحنات أسلحة إسرائيلية، على 
توجيه أي انتقاد للزيارة؟

مرّة أخرى، لا يعرف الحوثيون، 
نظرا إلى كونهم مجرّد أداة إيرانيّة، 
أنّهم يتعاطون مع دولة من دون عقد 

اسمها دولة الإمارات العربيّة المتحدة. 
هذه الدولة تجاوزت الشعارات 

المضحكة المبكية التي تتاجر بها 
إيران وغير إيران في ما يخصّ 

فلسطين والفلسطينيين. هذه دولة غير 
قابلة للابتزاز وللخضوع للتهويل، 

أقلّه لسبب واحد هو أنّ حكامها 
متصالحون مع شعبهم لا أكثر ولا 
أقلّ. مشكلة الحوثيين مع الشعب 

اليمني، لكنّها تكمن أيضا في أنّهم 
أسرى مشروع إيراني لا يأبه بما يحلّ 

بالشعب اليمني وأطفاله…
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الإمارات غير قابلة للابتزاز

ة لا 
ّ
د أداة إيراني

ّ
لكونهم مجر

هم يتعاطون 
ّ
يعرف الحوثيون أن

مع دولة من دون عقد اسمها 

ة المتحدة. 
ّ
دولة الإمارات العربي

دولة تجاوزت الشعارات 

المضحكة المبكية التي تتاجر 

بها إيران وغير إيران

ميليشيا الحوثي الإرهابية تعيش، 
هذه الأيام، أسوأ مراحل مشروعها 

السياسي في اليمن والمنطقة. وكل 
ما ينعق به المتحدثون باسم الحوثي 

وينقله البعض من وسائل الإعلام 
اعتادت أن ”تعتاش“ على تضخيم 

الفوضى ولو ادعت المصداقية، ليس 
أكثر من ضجيج إعلامي لا وجود له 
على أرض دولة الإمارات. هذا يدركه 

العقلاء والموضوعيون ويمكن أن ينقلوا 
ما يرونه من مشاهد بأن الإمارات 

تعيش يومها وكأن لا شيء يحدث فيها 
غير إعلام الناس بما حدث.

أما عن الاستهداف المتكرر 
والمقصود بتهديد استقرار الإمارات 

والآمنين فيها؛ والذي يبدو أن الحوثي 
استمرأ ما يقوم به، فإن المسألة 

ليست عابرة أو طارئة، بل تم الترتيب 
والتخطيط لها منذ فترة، سواء 

كان ذلك من قبل التنظيم الإرهابي 
الحوثي، أو ممن عينه أن يكون ساعي 
بريده لتوصيل ”رسائله الفاشلة“، ثم 
يدعي أنه هو صاحب ”الرسالة“ إلى 

الإمارات.

ورغم أن الجميع يشكك بذلك، 
فهو ليس قادرا من حيث التخطيط أو 

الكفاءة لأن يكون حتى ساعي بريد، 
لأنه مجرد مجموعة إرهابية تعمل 

لصالح مشروع سياسي في المنطقة 
بدأ ينهزم ويتراجع في العراق ولبنان 

واليمن.
كل ذلك يحيلنا إلى الحديث 

عن الأسباب أو العوامل التي تدفع 
بميليشيا تحتضر وتعيش فشلا في 
تحقيق أهدافها إلى استعداء الرأي 
العام العالمي، وليس فقط دولة مثل 

الإمارات لديها كفاءة قتالية وقدرات 
دفاعية عالية تمكنها من القضاء على 
مشروع جماعة الحوثي بالكامل؛ وقد 

بدأ الأمر فعلا.
لعل السبب الأول يكمن في إدراك 

قادة جماعة الحوثي الإرهابية، 
وبقناعة تامة، أن مشاركة دولة 

الإمارات في التحالف العربي هو 
السبب الرئيسي لكل ما تعاني 
منه الميليشيا من هزائم وحالة 

التراجع في المجتمع اليمني، بل إن 
تحركات الدبلوماسية الإماراتية على 
المستوى الدولي بدأت تقنع المترددين 

والموهومين وتؤتي ثمارها بحقيقة هذا 
التنظيم وفعله الإرهابي. فكان عليهم 
(أن يحاولوا) أن يبتزوا الإمارات من 
خلال عرض إيقاف الاستهداف مقابل 

الانسحاب من التحالف العربي، دون 
أن يدروا أن مسألة محاربة الإرهاب 
بالنسبة إلى دولة الإمارات مشروع 
استراتيجي ومبدأ لا يمكن التراجع 

عنه.
أما السبب الثاني، فهو ذلك 
الهاجس النفسي وحالة القلق 

السياسي التي يعيشها قادة التنظيم، 
ويصل الأمر في أحيان أخرى إلى 

من يقف وراء مشروعهم التخريبي 
في المنطقة، ليس فقط بسبب حالة 

الانكسار العسكري الميداني في اليمن 
والتي تحققها ألوية العمالقة المدعومة 

إماراتيا، وإنما كذلك من الهواجس 
والقلق الناتج عن ”استراتيجية ناعمة“ 

تمارسها الإمارات بهدوء وذكاء، 
من خلال إظهار الجانب الإنساني 

والحضاري والتنموي لها، وفق 
مؤشرات ومعايير دولية تخاطب عقول 
وقلوب الباحثين عن الاستقرار والأمن 
والعيش الكريم من الشباب والأجيال 

القادمة. في مقابل الآخرين من أصحاب 
المشروعات التي ينوب الحوثي وغيره 
عنها، وكل ما تفعله هو ترديد شعارات 
سياسية فارغة المضمون، وفي أحسن 

الأحوال تدمير التجارب الناجحة 
وتخريبها.

السبب الثالث، تقديريا، لا يمكن 
استبعاد أن يكون للاستهداف علاقة 
بلغة التخاطب الإيراني – الأميركي 
وسياسة الشدّ والجذب بين طهران 
وواشنطن في المفاوضات، التي تتم 
حاليا في فيينا، والتي تشهد نوعا 

من التباطؤ والتأخر في الحركة نحو 
الأمام. باعتبار أن النقطة الأساسية 
التي يسعى المفاوض الإيراني إلى 

تحقيقها هي الاعتراف بنفوذ إيران 
في المنطقة والتي تسببت في حالة من 
الفوضى ما زالت المنطقة تعاني منها 

منذ التوقيع على الاتفاقية النووية في 
عام 2015، والتي يحاول الخليجيون 
عدم تكرارها في المفاوضات الحالية.

الدعاية الإعلامية السيئة، هي 
كل ما ساقته الاستهدافات الحوثية 

على الجماعة الإرهابية، وعلى كل 
من حاول تبرير موقفها، سواء من 
الدول أو الأشخاص. أما بالنسبة 
إلى الدول الطبيعية والباحثة عن 

الأمن والاستقرار فقد استفزتهم 
تلك المغامرات، وأعلنوا دعمهم 

الصريح للموقف الإماراتي، خاصة 
وأن الحوثيين ”غاية مناهم تسجيل 

إصابات بشرية“.
أما دولة الإمارات فزاد إصرارها 

على إنهاء هذا المشروع والقضاء 
عليه، وبدأت العمل فعليا لتحقيق ذلك 
مستخدمة كل الخيارات. فمع تصديها 

لكل صاروخ دخاني حوثي، تدمر 
القاعدة التي تم إطلاق الصاروخ منها 

خلال دقائق، وكأن بالإمارات تزيد بذلك 
من انكسارات الحوثي المادية والمعنوية.

وعلى المستوى الميداني ألوية 
العمالقة، المدعومة إماراتيا تتنقل 

من تحرير مدينة يمنية إلى أخرى، 
يساندهم في ذلك الشعب اليمني المحب 
لوطنه. أما على المستوى الدبلوماسي 
فالدول المؤثرة في السياسة الدولية، 

وعلى رأسها الولايات المتحدة، تساند 
الموقف الإماراتي. وبقي على الحوثي 

أن يدرك أن هاجسه النفسي وقلقه على 
مستقبل مشروعه ومخاوفه ستتحقق، 

ليعلن انتهاءه قريبا.

ر الحوثي 
ّ

ص
ُ

لماذا ي

على استهداف الإمارات؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

الدعاية الإعلامية السيئة هي 

 ما ساقته الاستهدافات 
ّ

كل

الحوثية على الجماعة وعلى 

 من حاول تبرير موقفها من 
ّ

كل

الدول أو الأشخاص بينما زاد 

إصرار دولة الإمارات على إنهاء 

هذا المشروع
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ربما كان الأكراد من أكثر شعوب 
المنطقة الرافعين لشعارات السلام 

والديمقراطية، الداعين إلى التعايش 
السلمي مع المجتمعات المتعايشة معهم، 

عملا بالحديث ”لا ضرر ولا ضرار“. 
وبينما هم متضررون أكثر من أي شعب 

آخر من انعدام السلام وانتشار الكراهية، 
كانوا دائما من المبادرين في طرح 

مشاريع السلام في المنطقة، حتى وهم 
في أوج ثوراتهم التحررية ضد الأنظمة 
القمعية المتعاقبة على الحكم في بغداد، 

يتمسكون بهذه الشعارات ويطالبون 
بتطبيقها على أرض الواقع، وكثيرا ما 

طرحوا مبادرات سياسية لإحلال السلام 
وإنهاء النزاعات المسلحة في العراق.
 دخلوا في مشروع اتفاقية سلام 

مع عبدالكريم قاسم عام 1958 ومع 
عبدالسلام عارف عام 1964، ووقعوا 

اتفاقية الحكم الذاتي في الحادي عشر 
من مارس 1970، وازدهرت المنطقة 

وانتعشت لفترة أربع سنوات، 
كما وقعوا اتفاقا أوليا مع 

صدام حسين عام 1991، يقضي 
بعدم المواجهة كون العراق يمر 

بمرحلة متأزمة خطرة.
وكانت الحكومات العراقية 
دائما هي الجهة المبادرة لخرق 
الاتفاقيات وفك الارتباط بها من 

جانب واحد. يكفي أن حركات 
التحرر الكردية منذ اندلاع ثورتها 

عام 1961 لم تستهدف جنديا عراقيا 
ولا هاجمت مؤسسة أمنية خارج 

حدود إقليم كردستان، كان 
ميدان المعركة دائما 
الجبال وليس المدن 

العراقية.
ورغم تطويق 

الإقليم وفرض 

حصار شامل على الشعب الكردي من 
قبل الأحزاب الشيعية الحاكمة منذ 2014 

وقطع الميزانية عنه وقصفه بالدرونات 
والصواريخ، ظل يمد يده للسلام ويطرح 

مبادرات سياسية لإخراج البلد من 
أزماته، ووضع حد للعلاقة المتدهورة 

بين طرفي النزاع الشيعي ”الإطار 
التنسيقي“ الموالي لإيران الخاسر 

في الانتخابات المبكرة التي جرت في 
العاشر من أكتوبر عام 2021، و“التيار 

الصدري“ الطرف الفائز بزعامة مقتدى 
الصدر، الذي ينادي بتشكيل حكومة 

أغلبية وطنية بعيدا عن الإملاءات 
الخارجية.

وبعد أن يئست جميع القوى 
السياسية من تقريب وجهات نظر 

الطرفين، ومن ضمنها قائد فيلق القدس 
الإيراني وراعي الميليشيات والفصائل 

العراقية حينها إسماعيل قاآني، قام 
رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني 

مسعود بارزاني الفائز في الانتخابات 
والمتحالف مع مقتدى الصدر لتشكيل 

الحكومة المقبلة بطرح مبادرة سلام 
لإنهاء الأزمة السياسية، 
واقترح بارزاني في 
مبادرته أن يقوم  

نيجيرفان بارزاني 
ومحمد الحلبوسي 

بزيارة  الصدر 
والتشاور حول 
كيفية مواصلة 

العملية السياسية 
وإزالة العقبات 

والمشاكل.

ولكن، لماذا اختير نيجيرفان للقيام 
بهذه المهمة؟

رئيس الإقليم معروف لدى الأوساط 
السياسية الداخلية والخارجية بأنه 
رجل سلام، يتمتع بقبول من معظم 
الفرق السياسية الشيعية والسنية، 

وكذلك من الاتحاد الوطني الكردستاني 
الحزب المنافس لحزبه، الديمقراطي 

الكردستاني. ولديه محاولات في مجال 
الوساطة بين الدول الإقليمية، فقد قام 
بالتوسط بين تركيا والإمارات العربية 

المتحدة، وبين تركيا وفرنسا بنجاح. 
كما أنه يتمتع بعلاقات وصداقات طيبة 

مع رؤساء الدول الأوروبية، ومنهم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

واستطاع توظيف هذه العلاقات لرفع 
الحظر الجوي الذي فرضه رئيس الوزراء 

العراقي السابق حيدر العبادي على 
الإقليم عام 2017 كإجراء عقابي على 

تنظيم عملية الاستفتاء على الاستقلال.
ثمة علامة فارقة بين من يدعو إلى 

السلام والمحبة وبين من يدعو إلى القتل 
والخراب، ونلاحظ هذه العلامة من 

خلال تغريدتين نشرتا في وقت واحد 
حول الاعتداءات الإرهابية التي طالت 
دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل 
المجاميع الإرهابية الحوثية؛ التغريدة 
الأولى نشرت من قبل نيجيرفان منددة 

بالعملية الآثمة ”ندين الهجوم الإرهابي 
الذي استهدف مواقع مدنية في أبوظبي 
بدولة الإمارات العربية المتحدة.. تعازينا 

الصادقة لأهالي الضحايا وتمنياتنا 
بالشفاء العاجل للجرحى..“، والتغريدة 

الثانية لأمين عام ”كتائب سيد الشهداء“، 
أبوآلاء الولائي، الذي بارك للإرهابيين 
”عمليتهم البطولية التي مرغت أنوف 
الطغاة وكشفت وهن بيت عنكبوتهم 

يوما بعد يوم“.
فهل تتوج جهود نيجيرفان بالنجاح 

ويتم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين 
على رئيسي الحكومة والجمهورية 

الجديدة؟

مبادرة السلام الكردية

ألقى المدعو هادي العامري الذي 
يتولى قيادة ”الإطار التنسيقي“ 
الخاسر في الانتخابات خطابا عجَبا 

حذر فيه، بحرقة وحزن وحميّة، من 
رغبة البعض في تهميش البعض الآخر 
في الحكومة القادمة، وأعلن أنه ورفاقه 

في البيت الشيعي (المتشقق) يطلبون 
من خصومهم الرابحين في الانتخابات 
تحكيم العقل والحكمة وتقديم مصلحة 
الشعب العراقي على المصالح الحزبية 

والشخصية لتفادي خسارة آتية لن 
ينجو منها أحد.

عا من هؤلاء  طبعا لم يكن مُتوقَّ
الغارقين في قلة القيمة، والمدمنين على 

الخطيئة والتبعية، أن يفهموا درس 
الانتخابات الأخيرة، وأن يسارعوا إلى 
مراجعة الذات، وأن يتخلوا عن النفخة 

الكذّابة، ويعتذروا لكل مواطن عراقي 
خرَبت بيتَه مفخخاتُهم وكواتمهم 

راتهم وصواريخهم، لينقذوا ما  ومسيَّ
يمكن إنقاذه من مواقعهم التي تمنحهم 

الحصانة، وتمنع عنهم ساعات الحساب 
العسير القادمة دون ريب.

لم يدركوا، بعد، حجم النقمة التي 
يكنها الشعب العراقي لهم، والتي 

جعلتهم يسدّدون ديونا باهظة تراكمت 
عليهم، على مدى ثماني عشرة سنة، ليس 
فقط عن تطوعهم للعمل خدما وسماسرة 

ومخبرين لإيران، بل عن مُباهاتهم 
بالتبعية والعمالة والارتزاق.

ولو كانوا ذوي حصافة وحنكة 
وشطارة لستروا عمالتهم تلك، ولحرصوا 
على جعل زياراتهم لطهران، أو لقاءاتهم 
بأسيادهم الإيرانيين في العراق، سرية، 
كما يفعل عملاء آخرون كثيرون شيعة 
وسنة وكرد يشتمون الولايات المتحدة 

وإسرائيل والسعودية وقطر، ظاهرا 
على شاشات الفضائيات، وهم الوكلاء 
الرسميّون المعتمدون المكلفون بخدمة 

مخابرات هذه الدول، ورعاية نشاطاتها، 
مقابل مكافآت منقولة وغير منقولة، منها 

تحويلات بمئات الملايين من الدولارات 
إلى حسابات سرية  لهم خارج العراق، 

ولا من شاف ولا من درى.
وقبل أن نتقدم أكثر في هذه المقالة 
يلزم التوضيح بأن الحديث عن الحكم 

الشيعي في العراق لا يمس الشيعة 
كطائفة، وذلك لأن الشارع الشيعي 

العربي، بتكويناته المتعددة، وتوجهاته 
الفكرية والثقافية والعقائدية المتنوعة، 
ب، بل مضطهد كغيره من الشرائح  مُغيَّ

شة الأخرى، وإنما المقصود  العراقية المهمَّ
هو الجمعُ السياسي الشيعي المحتكِر 

للسلطة، منذ 2003 وحتى اليوم، وربما 
إلى الغد القادم والبعيد.

فمن أول تسلطه على الحكم وحتى 
اليوم رافقَه تنافرٌ دائم بينه وبين الشعب، 

وبين أحزابه وتجمعاته وميليشياته 
الحاكمة في ما بينها، وبينه وبين دول 

الجوار ودول خارجية مهمة عديدة. 
وكان لا بد لهذا التنافر المتصاعد المتجدد 

أن يفضي إلى فشل الدولة وإفلاسها، 
وضياع هيبتها وسيادتها وكرامتها.

ودون شك، لم يكن التمزق الجذري 
العميق في نسيج المجتمع العراقي 

ليحدث لو لم يرتكب قادة البيت الشيعي 
(نوري المالكي وإبراهيم الجعفري وهادي 

العامري وآل الحكيم ومقتدى الصدر 
وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، 

ومصطفى الكاظمي وقيس الخزعلي 
وغيرهم) أخطاء كبرى قاتلة، ومازالوا 

يرتكبونها حتى بعد ما حلَّ بهم في 
أعقاب الهزيمة الانتخابية المجلجلة 
الأخيرة، ولا يتعلمون ولا يتعظون.
ولعل أول وأهم هذه الأخطاء 

وأخطرَها مجاهرتُهم بترابطِهم العضوي 
المصيري مع إيران، الأمر الذي استدعى 

خصومة جميع الأطراف المحلية 
والإقليمية والدولية الرافضة لهيمنة 

إيران على العراق والمنطقة.
وثاني أخطائهم اعتمادُهم سياسة 
التعالي والعنجهية والقمع والتهميش 
مع الطائفة السنية والمسيحيين، وفي 

حالات كثيرة مع الأحزاب الكردية التي 
تحالفت معهم في البداية، والتي دونها 

لم يكن في إمكانهم ركوب السلطة، 
والتفرد فيها، واحتكارها. 

وكان طبيعيا ومتوقّعا أن يستثمر 
هذه الحالة دواعش و“قاعديون“، ورجال 

دين طائفيون، وسياسيون انتهازيون، 
ودولٌ مجاورة من مصلحتها منع قيام 
دولة عراقية متماسكة موحدة، وقوى 

خارجية ومحلية عديدة معادية لهيمنة 
إيران على العراق.

ليس هذا وحسب، بل إنهم أساؤوا 
السلوك مع أبناء المحافظات التي حكموا 
بأصواتها وباسم مقدساتها، وهو ثالث 

أخطائهم القاتلة، دون شك.
فقد مارسوا مع عموم الطائفة 

الشيعية سياسة تهميش متعمدة وعدم 

احترام وإهمال وحرمان من الحد الأدنى 
من الخدمات، في الوقت الذي بدّدوا 

فيه مئات المليارات من الدولارات على 
مشاريع استعراضية خداعية، كالإغداق 
بلا حساب على مواكب العزاء المفتعلة، 

والإكثار من مراكز العزاء، وتكوين 
الميليشيات وتسليحها، لإلهاء الطائفة من 

جهة، ولإرهابها من جهة أخرى. 
وأساليب القمع والإرهاب والاغتيال 

والاعتقال لمعارضين شيعة يرفضون 
ولاية الفقيه لم تعد تخفى على أحد. فهي 
التي أشعلت فتيل النقمة عليهم، وأطلقت 

الانتفاضات والتظاهرات الشيعية ضد 
حكمهم وضد حاميتهم إيران، على امتداد 

سنين حكمهم سيء الصيت.
بعبارة أخرى لقد عزلوا حكمهم 

عن طائفتهم نفسها، بعد أن عزلوه عن 
طوائف وشرائح الشعب العراقي الأخرى، 

وخرّبوا علاقات الدولة العراقية بدول 
الجوار، وبعموم دول الخارج، كذلك.

أما الخطأ الرابع فهو اقتناعُهم بأن 
المال يخدم الحكم ويطيل عمره ويثبت 

أركانه. وعلى هذا أجازوا وشرعنوا 
لأحزابهم وميليشياتهم حق استباحة 

موارد الدولة، والتصرف بالوزارات 
والمؤسسات، حصصا ومكافآت وعمولات 

وصفقات، وغضوا الطرف عن تهريب 
الملايين والمليارات إلى الخارج، ليكتشفوا، 
أخيرا، أن كل أموال الدنيا لم تمنع الشعب 
العراقي الذي استغفلوه وسرقوه وظلموه 
من معاقبتهم، وتقطيع أوصالهم، ودفعهم 

دفعا إلى مواجهة المصير.
وفي جميع الأحوال فهم، بمجمل 

سياساتهم التهميشية والقمعية 
والانفرادية هذه، شوهوا سمعة التشيع، 

وألحقوا الضرر بأنفسهم وأحزابهم 
وبالوجود الإيراني، نفسه، في العراق، 

وربما في المنطقة.
لقد أضاعوا أنفسهم، وأضاعونا 

معهم، ولن يغفر لهم هذه الجريمة شعبُ 
العراق الذي يبكون عليه اليوم، ولكن بعد 

فوات الأوان.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يبقى الفساد السبب الرئيسي 
في عرقلة التوصل إلى حل شامل 

في ليبيا، يحتاج هذا الاستنتاج 
إلى المزيد من التدقيق، ولكنه غير 

بعيد عن عين الحقيقة في بلد يدفع 
غاليا ثمن ثروته التي يتصارع عليها 
الداخل والخارج، الأحباب والأغراب، 

الديمقراطيون والدكتاتوريون، 
الإسلاميون والعلمانيون، ومختلف 

الفئات والجهات والجماعات، بما في 
ذلك من يحترفون رفع شعار الحرب 

على الفساد واجتثاث الفاسدين.
قبل أيام، حلت ليبيا في المرتبة 172 

من بين 180 بلدا شملها مؤشر منظمة 
الشفافية الدولية لمدركات الفساد 
عن العام 2021، لتكون بذلك ضمن 

قائمة الدول التسع الأكثر معاناة من 
الظاهرة. فقد حصلت على 17 نقطة 

فقط من 100، مما يضعها في مراتب 
متقدمة على صعيد الدول التي تعاني 

من الفساد بعد أفغانستان وكوريا 
الشمالية واليمن وفنزويلا والصومال 

وسوريا وجنوب السودان.
هذا الأمر ليس جديدا، فخلال 

سنوات متتالية، كانت ليبيا إحدى 
الدول الخاضعة لسيطرة الفوضى 
ولدكتاتورية الفساد، وعندما تمت 
الإطاحة بنظام القذافي في العام 
2011، ارتفع نسق النهب الممنهج 

للمال العام بشكل غير مسبوق من قبل 
رافعي شعارات الحرية والديمقراطية، 
ودعاة القيم الأخلاقية في ظلال الدولة 

الإسلامية، والقادمين من عواصم 
الغرب بمخططات وبرامج النزاهة 

والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وكلما قيل إن هناك سلطة جديدة 
جاءت لتخلص الدولة من شرور 

السلطة السابقة، يجد الشعب نفسه 
أمام غابة من الهوامير المتقدمة في 
هجوم كاسح للعبث بقوت أبنائه، 

وبرعاية من دول كبرى وديمقراطية 
وليبرالية تحارب الفساد على أراضيها 

وتحميه وتسانده في بلاد الآخرين، 
ولاسيما أن بعض صانعي القرار فيها 

عادة ما يتحولون إلى مستشارين لكبار 
اللصوص. في تلك الدول الغربية هناك 
قانون صارم لمحاربة الفساد، ولكن أهل 
السياسة لا تخلو أحزابهم وحكوماتهم 

وشراكاتهم وحساباتهم من تحالفات 
مع الفاسدين ولاسيما في تلك الدول 

الثرية الريعية. 
وعندما تم الإعلان قبل أيام عن 
محاولة اغتيال وزيرة العدل حليمة 
إبراهيم عبدالرحمان، فإن ذلك غير 

قابل للفصل عن واقع الحال المتعلق 
بمساعي مؤسسة القضاء لملاحقة كبار 

الفاسدين من المتورطين رسميا في نهب 
وإهدار المال العام والعبث بمقدرات 
الدولة، والذين عادة ما تكون لديهم 

امتدادات داخل مفاصل الدولة ومراكز 
النفوذ الميليشياوي وضمن جماعات 

ضغط متعددة الأبعاد الداخلية 
والخارجية مع الغطاء الاجتماعي 

والعلاقات السياسية المتشعبة. 
قبل أيام قال مكتب النائب العام 

الليبي إنه تقرر حبس وزير الصحة في 
حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي 
ووكيل وزارته سمير كوكو، وذلك بعد 

تحقيقات في خصوص عدم مراعاة 
لائحة العقود الإدارية في تعاقدات 

القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير 
استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص 

قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد 
الأكسجين بنسبة زيادة في السعر 
وصلت إلى  1000 في المئة من سعر 
البيع في السوق، والتعاقد بطريق 

التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال 
بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة 

والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع 
شركات أسست بتاريخ العاشر من 
أغسطس 2021 على الرغم من عدم 

توافرها على الملاءة المالية والخبرة 
الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

الملف كشف حجم التلاعب بالأموال 
المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد – 19 

وهو ما يعني انهيارا تاما لمقومات 
النزعة الإنسانية، تماما كما هو الأمر 

بالنسبة إلى وزير التربية والتعليم 
موسى المقريف الموقوف قيد الحبس 
الاحتياطي منذ العشرين من ديسمبر 

الماضي بعد اتهامه بالتورط في واقعة 
الإهمال وممارسة عمل من أعمال 

الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ 
المساواة، وفق قرار النيابة، حتى 
أن طلبة المدارس الليبية في المدن 

والقرى والأرياف والغرب والشرق 
والشمال والجنوب والجبل والساحل 

والصحراء، لا يزالون إلى اليوم يعانون 
من غياب الكتاب المدرسي وهم يقتربون 

من منتصف العام الدراسي.
لا تنسوا، كذلك أنه تم توقيف وزيرة 
الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة أوكي 

بتهمة الفساد وتزوير مستندات، قبل أن 
يتقرر الإفراج عنها بتدخل مباشر من 

رئيس الحكومة ووزيرة العدل إلى حين 
الانتهاء من التحقيق، فيما تولى سلامة 

الغويل مهمة وزير للثقافة بالنيابة.
كما قررت النيابة العامة إحالة 

نعمان محفوظ الشيخ وأسامة الضاوي 
أبوراس باعتبارهما منتحلي صفة 

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
خلال السنوات الماضية ومتورطين 

في تهمة الكسب غير المشروع، وهو 
ما جعل غرفة الاتهام تقرر إحالتهما 

إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف 
طرابلس لمقاضاتهما.

وأصدرت قرارا بحبس رئيس 
لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق 

التضامن الاجتماعي احتياطيا، على 
ذمة التحقيقات الجارية بخصوص 

التجاوزات المالية في الهيئة، وذلك على 
خلفية بلاغ مرفوع من موظفي مدرسة 
الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي 
حراك ذوي الإعاقة، حول تفاوت مالي 
طال مرتباتهم، مع غياب ما يبرر هذا 
التفاوت، وفق المقتضيات القانونية 

والمالية والمحاسبية.
وتقرر أيضا حبس مدير عام 

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 
موسى عتيق لإحداثه ضررا جسيما 

بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة 
إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض 

التي بلغ إحداها 200 مليون جنيه 
مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة 

ملايين دولار أميركي.
كما تقرر حبس الصدّيق عبدالكريم 

كريم النائب الأول لرئيس الوزراء 
الأسبق ووزير الداخلية في حكومة 
علي زيدان، على ذمة تهم بالفساد 

المالي، وذلك بعد أن تأكد للنيابة العامة  
أنه ”خالف القواعد المنظمة لتعاقد 

جهة الإدارة والتحايل على إجراءات 
الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، 

ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف 
مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا 
مباشرا للشركات نفسها“، و“تعاقد على 

توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة 
وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد 

على توريدها دون الحصول على إذن 
ديوان المحاسبة“.

والحقيقة أن هذه الأسماء المذكورة 
في ملفات النائب العام هي غيض 

من فيض الفساد الذي أصبح ميزة 
الزمان وسمة العصر والأوان في ليبيا 

الجديدة، والذي تحول إلى ظاهرة 
استثنائية مما زاد الشعب فقرا برغم 

استمرار تدفق النفط إلى الأسواق 
العالمية، وأدى بالمقابل إلى ظهور سلطة 

الفاسدين ودولة الفساد، وإلى تشكل 
خيارات السياسات الفاسدة المعتمدة 

على نفوذ الصكوك ودبلوماسية 
الصفقات وعقود الرشى والأصوات 
المعروضة للبيع في المزادات العلنية 

بما فيها تلك الخاضعة للإشراف 
المباشر من قبل الأمم المتحدة كما حدث 

في ملتقى الحوار السياسي، حتى 
أن الجميع تقريبا بات يدرك أن نفوذ 

الفساد والفاسدين سيبقى لصيقا 
بأي محاولات للحل السياسي في 

البلاد، وسيكون الفاعل الرئيس في 
الانتخابات القادمة وبعد القادمة وبعد 
بعد القادمة، أصلا لأن العمل السياسي 
ذاته قد تحول في جانب أصيل منه إلى 

فعل فاسد مرتبط برغبة صاحبه في 
الحصول على نصيبه من كعكة الريع 

المتاحة لمن يجيد اللعب أكثر في سوق 
مناورات الديمقراطية الزائفة.

ليبيا ومدركات الفساد

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اا

محاولة اغتيال وزيرة العدل 

حليمة إبراهيم عبدالرحمان غير 

قابلة للفصل عن واقع الحال 

المتعلق بمساعي مؤسسة 

القضاء لملاحقة كبار الفاسدين 

المتورطين رسميا في نهب 

وإهدار المال العام والعبث 

بمقدرات الدولة

محمد واني
يكاتب كردي عراقي

اتفاقية الحكم الذاتي في الحادي عشر 
من مارس1970، وازدهرت المنطقة 
وانتعشت لفترة أربع سنوات،
كما وقعوا اتفاقا أوليا مع

1991، يقضي  صدام حسين عام
بعدم المواجهة كون العراق يمر 

بمرحلة متأزمة خطرة.
وكانت الحكومات العراقية 
دائما هي الجهة المبادرة لخرق 
الاتفاقيات وفك الارتباط بها من
جانب واحد. يكفي أن حركات 

التحرر الكردية منذ اندلاع ثورتها 
عام 1961 لم تستهدف جنديا عراقيا

ولا هاجمت مؤسسة أمنية خارج 
حدود إقليم كردستان، كان 

ميدان المعركة دائما 
الجبال وليس المدن 

العراقية.
ورغم تطويق 

الإقليم وفرض 

الحكومة المقبلة بطرح مبادرة سلام 
لإنهاء الأزمة السياسية،
واقترح بارزاني في
مبادرته أن يقوم  

نيجيرفان بارزاني 
ومحمد الحلبوسي 

بزيارة  الصدر 
حول  والتشاور
كيفية مواصلة

العملية السياسية 
وإزالة العقبات 

والمشاكل.
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 الربــاط – كشــــفت معطيــــات رســــمية 
حديثــــة أن ارتفاع تكاليف واردات الطاقة 
من النفط والغاز، بسبب ارتفاع أسعارها 
في الأســــواق العالمية، وسّع فجوة العجز 

التجاري في نهاية العام الماضي.
وذكر مكتب الصرف المغربي في تقرير 
شهري نشره الثلاثاء أن العجز التجاري 
للبلاد ارتفع بواقــــع 25 في المئة في 2021 
ليصل إلــــى 200 مليار درهــــم (21.2 مليار 

دولار) قياسا بالعام السابق.
وتظهر الإحصائيات أن واردات البلاد 
ارتفعــــت بحوالــــي 24.5 في المئــــة لتصل 
إلــــى نحــــو 56 مليــــار دولار، بينما قفزت 
الصادرات بواقــــع 24.3 في المئة إلى نحو 

34.8 مليار دولار.
وعزا مكتــــب الصرف العجز التجاري 
جزئيا إلى ارتفاع بنســــبة 51 في المئة في 
تكلفة واردات الطاقــــة، والتي بلغت نحو 

ثمانية مليارات دولار.
ويتوقع خبــــراء أن تتجاوز الحكومة 
هــــذه الفتــــرة بنجــــاح حيث تعمــــل على 
الإنتاجيــــة  القطاعــــات  نشــــاط  توســــيع 
والصناعيــــة بمــــا يكفــــل لهــــا تضييــــق 
العجــــز مــــع زيادة مســــتوى الصــــادرات 
وتجــــاوز محنــــة الوبــــاء وتأثيراته على 
تكاليف الشــــحن والأســــعار في الأسواق 

الدولية.
وتمكنت صناعة السيارات من تعزيز 
دورهــــا كمحــــور رئيســــي فــــي الاقتصاد 
المغربي وأكبــــر قطاعــــات التصدير التي 
تعــــزز رصيــــد النقــــد الأجنبي وتســــاهم 
في تحقيــــق توازن التبــــادل التجاري، إذ 
اتســــعت صادراتها إلى خارطة واســــعة 
والأفريقيــــة  الأوروبيــــة  الأســــواق  مــــن 

والعربية.
ويتصدر قطاع الســــيارات الصادرات 
الصناعيــــة بقيمة 8.9 مليار دولار بارتفاع 
بلغــــت نســــبته 16 في المئــــة، بينما زادت 

صادرات الفوســــفات ومشــــتقاته، ومنها 
الأسمدة، بواقع 57 في المئة إلى 8.5 مليار 
دولار بعد ارتفاع الأســــعار في الأســــواق 

العالمية.
والتوقعات  الدراسات  مديرية  وأكدت 
المالية التابعة لــــوزارة الاقتصاد والمالية 
في تقرير نشــــرته بعنوان ”تموقع المغرب 
في سلاســــل القيمة العالميــــة“ أن ”المغرب 
نجــــح، في غضــــون ســــنوات قليلــــة، في 
تحســــين تموقعــــه فــــي سلاســــل القيمة 

العالمية“.

وأشارت معدة التقرير حسناء مراني 
العلوي إلــــى أن ”هناك زيــــادة طفيفة في 
كل مــــن دمج القيمــــة المضافــــة الأجنبية 
فــــي الصادرات والقيمــــة المضافة المحلية 
في صادرات البلــــدان النامية، على الرغم 
من اســــتمرار التفاوتــــات الملحوظة على 

مستوى القطاعات الإنتاجية المختلفة“.
ولا يكتفــــي المغرب بدعــــم احتياطاته 
النقديــــة الأجنبيــــة من الصــــادرات بل إن 
أموال المغتربين تشــــكل جزءا أساسيا من 
عملية توفير ســــيولة أكبــــر تكرس متانة 

النظام المالي.
وفي العــــام الماضــــي زادت تحويلات 
المغاربــــة المقيمــــين فــــي الخــــارج، التــــي 
تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى 
البلاد، بنســــبة 36.8 في المئــــة لتصل إلى 
رقم قياســــي جديد بلغ 9.9 مليــــار دولار، 
معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6 في 

المئة إلى 3.64 مليار دولار.

 نيويــورك – أعلنـــت مجموعـــة ميتـــا 
المالكة لفيســـبوك الاســـتغناء رسميا عن 
مشـــروع العملـــة الرقمية، الـــذي أطلقته 
وســـط ضجة إعلامية كبيرة قبل عامين، 
إذ تعتزم مؤسسة دييم التي كانت تعمل 
عليه بيع أصولها الرئيسية والانسحاب 
تماما، بسبب الفشـــل في إقناع الهيئات 

الناظمة به.
وكانت الشـــبكة الاجتماعية العملاقة 
خاضت مجال العمـــلات الافتراضية من 
عـــام 2019، والتي  خلال إطـــلاق ”ليبرا“ 
كانت ســـتقدم طريقة دفـــع جديدة خارج 

الدوائر المصرفية التقليدية.
الهيئـــات  بمخـــاوف  منهـــا  وإدراكا 
الناظمـــة بشـــأن عملـــة تديرهـــا شـــركة 
خاصـــة، قررت المجموعـــة الأميركية بعد 
ذلـــك أن تعهد إدارتها إلى كيان مســـتقل 
مقره فـــي مدينـــة جنيف السويســـرية، 
تســـمية  البدايـــة  فـــي  عليـــه  أُطلقـــت 

”ليبرا“.
للمؤسســـة  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
ستيوارت ليفي في بيان أن المبادرة كانت 
على المسار الصحيح، لكن ”اتضح خلال 
مناقشـــاتنا مع الســـلطات الأميركية أن 
المشروع لا يمكن أن يتقدم أكثر من ذلك“.

وقـــال المحلـــل روبـــرت إندرلـــه من 
الصحافـــة  لوكالـــة  غـــروب“  ”إندرلـــه 
الفرنســـية إن ”فكرة صنع فيسبوك عملة 

مشفرة أصابت الجميع بالذعر“. وأضاف 
”بالنســـبة إلـــى الهيئـــات الناظمة، ذهب 
الأمـــر بعيدا جدا، إذ أعلنت صراحة أنها 

لا تثق بفيسبوك“ في هذا المشروع.
وســـتبيع دييم حقوق الملكية الفكرية 
والأصول الأخرى للشركة، في مقابل 182 
مليون دولار إلى بنك سيلفرغيت كابيتال 
العملات  فـــي  المتخصص  كوربوريشـــن 

الرقمية.
فيســـبوك  وضعت  الأســـاس،  وفـــي 
تصورا لطريقة دفع جديدة تتيح شـــراء 
البضائع أو إرســـال الأموال بالســـهولة 
والسرعة نفسيهما لإرسال رسالة فورية.
لكـــنّ المشـــروع أثـــار منـــذ إطلاقـــه 
انتقـــادات شـــديدة من البنـــوك المركزية 
القـــرار  وصنّـــاع  الناظمـــة  والهيئـــات 
السياسي على حد سواء. وقد أبدت هذه 
الجهات قلقا بشـــأن المخاطـــر التي تهدد 
استقرار النظام المالي، ومكافحة تبييض 

الأموال أو حماية البيانات الشخصية.
كما أثارت فكرة ســـعي فيسبوك إلى 
سك النقود بالطريقة المعتمدة نفسها من 
البنـــوك المركزية، اســـتياء هيئات ناظمة 

كثيرة.
وبعد انســـحاب شـــركاء رئيســـيين 
مثل باي بال وفيزا وماســـتركارد سرعان 
ما خفضـــت المؤسســـة طموحاتها، قبل 

اعتماد اسم دييم في نهاية 2020.

وقـــال ليفـــي ”منـــذ البداية، ســـعى 
مشروع دييم إلى الإفادة من مزايا تقنية 
بلوكتشـــاين (سلســـلة الكتـــل) لتصميم 

نظام دفع أفضل وأكثر شمولا“.
وتمكنت المؤسســـة من بناء واختبار 
نظـــام مدفوعـــات قائم علـــى تكنولوجيا 
تدير أيضـــا عملة البتكويـــن، وتتضمن 
ضمانات ضد استخدامها من قبل جهات 

إجرامية.

وأضاف ”ســـعينا في الوقت نفســـه 
بصـــورة فاعلة للحصول علـــى تعليقات 
من الحكومـــات والهيئات التنظيمية في 
كل أنحـــاء العالـــم، وقد تطور المشـــروع 

وتحسن بشكل كبير نتيجة ذلك“.
وخلـــص ليفـــي إلـــى أن المحادثـــات 
انهـــارت فـــي النهايـــة، وباتـــت ”أفضل 
طريقـــة للمضـــي قدمـــا تتمثل فـــي بيع 
أصـــول مجموعـــة دييـــم“. وأشـــار إلى 
أن المؤسســـة والشـــركات التابعـــة لهـــا 
الأســـابيع  ”فـــي  التفـــكك  فـــي  ســـتبدأ 

المقبلة“.

وقـــال إندرله ”على حـــد علمي، دييم 
ماتـــت“، واعتبـــر أن ســـمعة فيســـبوك 
تراجعـــت إلـــى نقطـــة ”ســـتواجه فيها 
صعوبة بالغة في القيام بمشروع كبير“.

الإبداعية  الاستراتيجيات  محللة  أما 
كارولينـــا ميلانيـــزي، فأشـــارت إلى أن 
ميتا قررت ”تقليص خسائرها والتركيز 
على المشـــروع الأهـــم لديهـــا“، أي عالم 

ميتافيرس الموازي.
وأوضح ســـيلفرغيت الذي سيشتري 
أصول دييم في بيان منفصل أنه سيدفع 
50 مليون دولار نقدا، ويعيد ما يقرب من 
1.2 مليون سهم جديد إلى الشركة بمبلغ 

إجمالي يعادل 182 مليون دولار.
ومع أصول دييم، يسعى البنك الذي 
يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، إلى تحسين 
البنيـــة التحتية التي أرســـاها أساســـا 
لمشـــروع ”ستيبلكوين“ الخاص به، وهي 
عملـــة رقمية مســـتقرة مـــن المفترض أن 

يكون سعرها متكافئا مع الدولار.
وقـــال المدير العـــام للبنـــك ألان لاين 
إن ســـيلفرغيت الـــذي يخطـــط لإطـــلاق 
المشـــروع في وقت لاحق من هـــذا العام، 
”ملتزم بمواصلـــة رعاية مجتمع مطوري 
البرامـــج مفتوحـــة المصدر الـــذي يدعم 
التكنولوجيـــا“. وأضـــاف ”واثقـــون من 
للرؤيـــة  متحمســـين  ســـيكونون  أنهـــم 

الخاصة بنا“.

21.1
مليار دولار الفارق بين الواردات 

والصادرات مرتفعا بنحو 25 في 

المئة في 2021 بمقارنة سنوية

الأربعاء 102022/02/02

السنة 44 العدد 12316 اقتصاد

سمعة فيسبوك 

تراجعت لدرجة أنه من 

الصعب تكرار المحاولة

روبرت إندرله

 الجزائر – أدت تداعيات موجة الجفاف 
التي تضرب الجزائر أســـوة بباقي بلدان 
شـــمال أفريقيا إلى جانـــب الأزمة المالية 
جراء غياب البرامـــج الحكومية الداعمة 
للمربين والتجـــار، إلى تقويض مردودية 
الإنتـــاج الحيوانـــي بســـبب التكاليـــف 
الباهظـــة ممـــا أعـــاق تحقيـــق الاكتفاء 

الذاتي.
جميـــع  كبـــدت  الوضعيـــة  وهـــذه 
المتداخلين في سلســـلة الإنتاج خســـائر 
كبيرة على الرغم من مســـاعي السلطات 
بشـــق الأنفـــس للتقليل مـــن وقعها، لكن 
محاولاتها لم تـــأت بنتائج تذكر وهو ما 
يكشفه بوضوح تذمر العاملين في القطاع 
يومـــا بعد يـــوم نتيجـــة ارتفاع أســـعار 

الأعلاف.
الأخيـــرة  الآونـــة  خـــلال  وتزايـــدت 
اســـتغاثات القطاع للتعجيـــل في إنقاذه 
قبـــل وقوعـــه في ركـــود أكبر مـــع ظهور 
مؤشـــرات خطيرة على تراجع إيراداتهم 
بســـبب تكاليف الإنتاج ونقص السيولة، 
وهو ما يعسّـــر مهمـــة اجتيازهم صدمة 
الجائحة، وهو ما قد ينعكس على القدرة 

الشرائية للناس.

وتتخـــوف أوســـاط القطـــاع مـــن أن 
تجميد اســـتيراد اللحوم ومنع استيراد 
الأعـــلاف مـــن طـــرف القطـــاع الخـــاص 
ســـيؤديان في نهاية المطاف إلى أزمة في 
سوق اللّحوم بالبلد النفطي، خاصة بعد 
ارتفاع الأسعار بشـــكل غير مسبوق منذ 

بداية ديسمبر الماضي.
وفي مســـعى للضغط على الحكومة، 
للتجـــار  الوطنيـــة  الجمعيـــة  دعـــت 
والحرفيين هذا الأســـبوع الســـلطات إلى 
فتـــح بـــاب اســـتيراد الأعـــلاف واللحوم 
بشكل ”اســـتثنائي ومؤقت“، لإيجاد بيئة 
تنافســـية بـــين التجـــار والمســـاهمة في 

خفض الأسعار واستقرار السوق.

ويحمل خبراء القطاع الارتفاع المطرد 
لأســـعار الأعـــلاف فـــي الســـوق المحلية 
نتيجة وقوعها في قبضة لوبيات تتحكم 
فـــي تســـويقها، حيث تبـــاع لهم بضعف 

الأسعار الرسمية.
ويشكو رئيس الجمعية الحاج طاهر 
بولنوار من احتكار جهة واحدة لاستيراد 
للقطـــاع  الفرصـــة  منـــح  دون  الأعـــلاف 
الخاص لدخول هذا النشـــاط، الأمر الذي 
أدى إلـــى ارتفاع أســـعارها وعزوف عدد 

كبير عن ممارسة تربية المواشي.
ويأتي هذا التعليق بعد أيام من قرار 
اتخذه الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون خلال 
مجلس وزاري عقـــد الأحد الماضي ضمن 
برنامـــج جديد لتعزيز إنتاج اللحوم على 
المســـتوى المحلي، بما يتماشـــى وحجم 

الدعم الذي تقدمه الدولة.
وتعتمد الجزائر بشكل شبه كلي على 
الســـوق الخارجية لتغطية الطلب المحلي 
من أغذيـــة الحيوانات بواردات ســـنوية 

تناهز 5 ملايين طن في المتوسط.
وفـــي العـــادة يقوم بالاســـتيراد عدة 
متدخلـــين إلى جانـــب الديـــوان القومي 
لأغذية الأنعام، في حين تســـيطر شـــركة 
اســـتيراد واحدة، وهي شـــركة بودياب، 
علـــى نصـــف الكميـــات المســـتوردة من 
الأعـــلاف المتمثلة في منتـــج الذرة وفول 

الصوجا والشعير.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
”مـــن  قولـــه  بولنـــوار  إلـــى  الرســـمية 
الضـــروري منـــح تراخيـــص للشـــركات 
بهـــدف  الأعـــلاف  لاســـتيراد  الخاصـــة 
تخفيض أسعارها وتشجيع المربين على 
المواصلة فـــي نشـــاطاتهم خصوصا مع 
اقتراب شهر رمضان حيث يتنامى الطلب 

على اللحوم“.
ويقدر الطلـــب المحلي في المتوســـط 
على اللحوم سنويا بنحو 1.2 مليون طن 
حيث يســـتهلك الجزائريون خلال شـــهر 
رمضان وحـــده قرابة 130 ألف طن، بينما 
لا يتجاوز الإنتاج المحلي المليون طن ببلد 
يبلغ تعداد سكانه نحو 40 مليون نسمة.

وفي ضـــوء ذلك، يعتقـــد بولنوار أنه 
من الضـــروري أن تفتـــح وزارة التجارة 
باب الاســـتيراد لتغطية النقص المحتمل 
في السوق مع استثناء تجار اللحوم من 

رفع الرسوم الجمركية.
ويقول مختصون في المجال الزراعي 
إن تربية المواشـــي بالبلاد لا تزال بعيدة 
عن أداء دورها في المنظومة الاقتصادية، 
وحتـــى كمية الإنتـــاج تبقـــى بعيدة عن 
الطموحـــات مقارنة بالرقعـــة الجغرافية 
بالإمـــكان  التـــي  الصحراويـــة  شـــبه 

استغلالها في هذا القطاع.
وتحصي الجزائر ثروة حيوانية تقدر 
بحوالـــي 25 مليون رأس من كافة الأنواع 

سواء الأبقار أو الضأن أو الماعز، وهو ما 
يمكنها نظريا من تحقيق اكتفاء ذاتي في 

مجال اللحوم.
لكن الكثير من العراقيل تنغّص نشاط 
العاملين في القطـــاع فإلى جانب ارتفاع 
أســـعار الأعـــلاف والأغذيـــة الحيوانية، 
تطبق عليهم إجراءات مشـــددة في مجال 
التنقل والتســـويق في بعـــض الأحيان، 
وهذا ما ظهر بوضوح مع بداية انتشـــار 

مرض كوفيد في البلاد قبل عامين.
ولدى خبراء قناعة بأن تكاليف تربية 
المواشـــي تتجـــاوز قـــدرات المربـــين وقد 
ساهمت بالتالي في إشعال أسعارها في 
الســـوق المحلية، وهو ما حدّ من توسيع 
وتطويـــر القطاع، كمـــا تبقى الوســـائل 
البدائيـــة عائقا أمام تطوير الإنتاج ورفع 

مردوديته.
ويعتقد رئيس اللجنة الوطنية لتجار 
اللحوم التابعة للجمعية مروان الخير أن 
على السلطات الإسراع في إنشاء أسواق 
جملـــة لتجـــارة اللحـــوم وفقـــا للمعايير 

الدولية المتعارف عليها.
ورغـــم وجود مشـــروع قيد الدراســـة 
لإنشـــاء مثل هذه الســـوق على مســـتوى 
بلديـــة أولاد الشـــبل بدائـــرة بئـــر توتة 
التابعـــة للعاصمـــة بمســـاحة قدرها 6.7 
هكتـــار، لكـــن الخير يـــرى أن ذلك جهد لا 

يكفي.

 تونس – اضطرت السلطات التونسية 
إلى زيادة أسعار الوقود، وقد بدأ سريان 
ذلـــك الثلاثـــاء لمواكبـــة الارتفاعـــات في 
الأســـواق العالمية بما يخفف عنها أعباء 
الدعم في الموازنة لكنه ســـيزيد الضغوط 

على المواطنين المنهكين بشكل أكبر.
وهذه الزيادة هي الرابعة في غضون 
عام في مســـعى مـــن تونـــس لكبح عجز 
موازنتها، ولا تعد تغييرا في السياســـة 
التي كانت متبعة في الســـابق على الرغم 
من أن بعض المحللـــين يرون أنها خطوة 
يرغـــب فيهـــا المقرضون الدوليـــون لدعم 

الدولة بقرض.
وأعلنـــت وزارة الصناعـــة والطاقـــة 
والمناجـــم في وقت متأخر الاثنين الماضي 
فـــي بيان عـــن رفـــع أســـعار المحروقات 
المباعة في السوق المحلية، بدءا من مطلع 
فبراير الجاري. وقالت إن الخطوة ”تأتي 
فـــي إطار برنامـــج تعديل أســـعار المواد 

البترولية المعتمد ضمن موازنة 2022“.
وبنـــاء على القـــرار ارتفع ســـعر لتر 
الديـــزل الخالي مـــن الرصـــاص إلى 2.1 
الغازولـــين  وســـعر  دولار)   0.7) دينـــار 
العـــادي إلى 1.866 (0.6 دولار). كما ارتفع 
سعر لتر الغازولين الخالي من الرصاص 

ليسجل 1.7 دينار (نصف دولار).
وترى الأوساط الاقتصادية والشعبية 
أن الزيادة ســـتؤثر على شـــريحة واسعة 
من الناس وخاصة الفقراء وســـتمتد إلى 
القطاعات الإنتاجية وخاصة تلك المتعلقة 

وربما  والمصانـــع  والزراعـــة  بالتجـــارة 
أيضـــا أســـعار النقـــل، التي ســـتنعكس 
بدورهـــا ســـلبيا علـــى الأســـر ضعيفـــة 

الدخل.
وأرجعت الـــوزارة هـــذا التعديل في 
الأســـعار إلى الزيادة العالمية في أسعار 
النفـــط الخام، حيـــث بلغ ســـعر البرميل 
مســـتويات قياســـية متجـــاوزا عتبة 90 
دولارا فـــي الآونة الأخيرة لأول مرة خلال 

السنوات السبع الأخيرة.
وقالت إن ”كل زيادة بدولار واحد في 
البرميـــل تترتب عليهـــا حاجيات تمويل 
إضافيـــة لمنظومة المحروقـــات والكهرباء 
والغاز بـ140 مليـــون دينار (حوالي 48.2 

مليون دولار) في العام.
وأضافت أنه بالرغم من هذا التعديل 
في الأسعار يبقى مستوى الدعم بالنسبة 
إلى مختلـــف المشـــتقات النفطية مرتفعا 
بالنظر إلى المســـتوى الحالي للأســـعار 

العالمية.
وكانت الحكومة قـــد أعلنت في وقت 
ســـابق أنها ســـتبدأ مراجعة نظام الدعم 
بعـــد 2022 ضمن خطـــط إصلاحية لإنقاذ 

المالية العامة.
ويـــرى صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
مواصلـــة العمـــل علـــى تقليـــص العجز 
المالـــي هذا العام والعـــام المقبل أمر مهم 
لاســـتقرار الديون وخفض الطلب المفرط 
علـــى الـــواردات، في ظل ارتفاع أســـعار 

النفط العالمية.

ــــــاة تجــــــار المواشــــــي  تعكــــــس معان
واللحوم في الجزائر الواقع الضاغط 
الذي يواجهه القطاع منذ فترة، بعد 
أن وجد العاملون فيه أنفســــــهم في 
وضعية سيئة نتيجة عوامل متداخلة 
ــــــت أعمالهم تتراجــــــع، وزاد من  جعل
معاناتهــــــم ارتفاع أســــــعار الأعلاف 

في السوق المحلية.

ارتفاع تكاليف واردات

الطاقة يوسع فجوة

العجز التجاري المغربي

فيسبوك تتخلى عن مشروع عملتها الافتراضية 
المثير للجدل

زيادة جديدة في أسعار

الوقود تفاقم الضغوط

على التونسيين المنهكين

غلاء الأعلاف يربك تجارة المواشي

واللحوم في الجزائر
الإنتاج المحلي البالغ مليون طن سنويا لا يغطي الطلب المتنامي على اللحوم

بكم ثمن الكيلوغرام عندكم؟

المحروقات تلهب جيوب الناس لكن ما السبيل؟

احتكار جهة واحدة 

لاستيراد الأعلاف أدى 

إلى ارتفاع أسعارها

الحاج طاهر بولنوار



 بيروت – كشــــفت وثيقة رسمية لبنانية 
أن الحكومــــة وضعت خطة إنقــــاذ طارئة 
لمعالجة الأزمــــة الماليــــة العميقة، تتضمن 
خطــــوات مؤلمة قد لا تجــــد أي ترحيب من 
الأوســــاط الاقتصادية والشــــعبية بالنظر 
إلى التبعات التي قد تخلفها كون تنفيذها 

سيأخذ وقتا طويلا.
وتشــــير الخطة إلى أن الحكومة تنوي 
خفض قيمــــة الليــــرة بواقع 93 فــــي المئة 
وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة 
الصعبة في النظــــام المصرفي إلى العملة 

المحلية.
ومــــن بــــين 104 مليــــارات دولار مــــن 
الودائع بالعملــــة الصعبة، تتوقع الخطة، 
التي تحــــدد إطــــارا زمنيا مدتــــه 15 عاما 
لسداد المبالغ لجميع المودعين، إعادة نحو 
25 مليــــار دولار فقــــط للمودعــــين بالدولار 

الأميركي.

وإلى جانب ذلك سيتم تحويل معظم ما 
تبقى إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار 
صرف، الأمر الذي من شأنه أن يُضيع أكثر 
مــــن الثلثين من قيمة بعض الودائع، الأمر 
الذي يجعل هذا المسار معقدا وقد لا يحقق 

نجاحا يذكر كما تطمح إليه السلطات.
وجرى تجميد معظــــم أموال المودعين 
بالدولار منــــذ أكتوبــــر 2019، وخلال هذه 
الفترة فقدت العملية المحلية ما يزيد على 
90 فــــي المئة من قيمتها ليبلغ الدولار نحو 
23 ألف ليرة في المتوســــط حاليا ما يعني 
أن الودائع انخفضت قيمتها أيضا بشكل 
كبيــــر أثر على المواطنــــين وقطاع الأعمال 

على حد السواء.
ويمثل وجود خطة مالية أمرا حاسما 
إذا أراد اللبنانيــــون ضمان الحصول على 

خطــــة إنقــــاذ من صنــــدوق النقــــد الدولي 
والتي يُنظر إليها على نطاق واســــع على 
أنها الســــبيل الوحيد أمامه لرســــم طريق 

للخروج من الأزمة.
ويطمح لبنان الذي بدأ مفاوضات مع 
الصندوق الأســــبوع الماضي بعد تعثر دام 
أسابيع إلى التوصل إلى اتفاق للحصول 
على خط ائتمان يساعده على انتشاله من 
دوامة الانهيار الاقتصادي الذي أنهكه منذ 

أكثر من عامين.
وتتوقــــع الخطــــة، التــــي تســــتند إلى 
بيانات شهر سبتمبر الماضي، سعر صرف 
يبلغ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالســــعر 
الرســــمي البالغ 1500 ليرة والذي لم تعدله 
الحكومة بعــــد حتى مــــع تطبيق مصرف 
لبنــــان المركــــزي لمجموعــــة من الأســــعار 

الأعلى.
ويعــــد توحيد ســــعر الصــــرف إحدى 
توصيات سياســــة صندوق النقد الدولي، 
وخــــلال الأســــابيع الماضيــــة عــــزز تدخل 
المركزي مــــن تراجع قيمة الــــدولار ليصل 
ســــعره إلــــى 21.2 ألف ليرة من مســــتوى 

منخفض بلغ 34 ألفا في الشهر الماضي.
ويعطــــي إقــــرار الســــلطات النقديــــة 
والحكومة بصعوبــــة تحديد الرقم الدقيق 
بشــــأن خســــائر القطاع المالي رغــــم أنها 
قدرته عنــــد 69 مليــــار دولار دليلا على أن 
الكارثة التي حلت بالبنوك قد تكون أسوأ 
بكثيــــر، لكنــــه يشــــكل خطوة نحــــو تلقي 

بيروت قرضا من صندوق النقد.
ولم تســــفر محاولة ســــابقة للحصول 
علــــى دعــــم الصنــــدوق عن أي شــــيء في 
2020 جــــراء خلاف بين المركــــزي والبنوك 
التجارية والأحزاب المشاركة في الحكومة 

حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها.
وبحســــب المعطيات الرسمية فإن كافة 
الأطراف تتقاسم الخسائر فهي تبلغ نحو 
38 مليــــار دولار مــــن قبــــل المودعــــين و13 
مليار دولار من خــــلال تخفيض رأس مال 
مســــاهمي البنوك و10 مليارات دولار في 
الســــندات الحكومية الدائمة و8 مليارات 

دولار من المركزي.
وتتوقــــع الخطــــة ضياع 75 فــــي المئة 
مــــن قيمة الودائع البالغــــة 16 مليار دولار 
والمتراكمة بفضل أســــعار الفائدة المرتفعة 
منذ العــــام 2015، من خــــلال تحويلها إلى 

الليرة بسعر أقل من السوق.

وبالمثل، تخفض الخطة 40 في المئة من 
قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار والتي 
نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر 
الصرف الرسمي بعد أكتوبر 2019، وأيضا 
مـــن خلال التحويل إلى الليرة بســـعر أقل 

من السوق.
كما تهدف الخطـــة إلى إعادة 25 مليار 
دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان 
لديهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم 

قبل وقوع الأزمة.
غير أن من تراوحت أرصدة حساباتهم 
بـــين 150 ألف دولار ونصـــف مليون دولار 
ســـيكونون قادريـــن على الحصـــول على 
قيمتهـــا كاملة ولكن بالجنيه الإســـترليني 

بسعر السوق.
وســـيحصل المودعون الذين تزيد قيمة 
ودائعهم على نصف مليـــون دولار، وتبلغ 

قيمتهـــا الآن حســـب التقديـــرات 22 مليار 
دولار، على حصص فـــي القطاع المصرفي 

بقيمة 12 مليار دولار.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـيحصلون 
على خمســـة مليارات دولار من الســـندات 
الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة 

الأصول الحكومية.
وتشـــكل الفتـــرة التـــي تمتـــد حتـــى 
فيهـــا  ســـتنفذ  بحيـــث   2035 العـــام 
الجانـــب  هـــذا  فـــي  خطتهـــا  الحكومـــة 

أحـــد العراقيـــل التي قـــد تزيد مـــن جبل 
الديون.

وأكد مايك عـــازار الخبير في الأزمات 
المالية أن الإطار الزمني الذي يبلغ 15 عاما 
للسداد للمودعين هو مؤشر على أن البلاد 

ستظل مثقلة بالديون لفترة طويلة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى عازار 
قولـــه ”تتمثـــل العواقـــب فـــي اســـتمرار 
الغمـــوض وانخفاض الثقة وتراجع النمو 

الاقتصادي“.
وتشـــير الخطة إلى أن مـــن المتوقع أن 
ينمو المعروض النقدي بالليرة ”مما يؤدي 
إلـــى زيادة المفهوم الضيق للعرض النقدي 
بشـــكل كبيـــر“. وهـــذا يعنـــي أن مخاطر 

التضخم كبيرة.
وبحسب الخطة، فإن ”التضخم المرتفع 
ســـيقوض كل الجهود لاســـتعادة الودائع 

القوة  وســـتنخفض  الحقيقيـــة  بقيمتهـــا 
الشرائية للمودعين“.

ويصنف صندوق النقـــد التضخم في 
لبنان والبالغ نحو 178 في المئة كثاني أكبر 
مستوى في المنطقة العربية بعد السودان.
ومن خــــلال معالجــــة التضخم طويل 
الأجــــل، الــــذي ارتفــــع بالفعل مــــع انهيار 
الليرة، تعتقد الحكومة أن أســــعار الفائدة 
يمكــــن أن تكــــون أداة قوية بمجــــرد عودة 
مصداقيــــة القطاع المالي رغــــم أن الخطة 
أشــــارت إلى أن أســــعار الفائدة غير فعالة 

حاليا ”لعدم الثقة“ في المركزي والبنوك.
ومــــع ذلــــك تــــرى الحكومة فــــي بنود 
خطتها أنــــه يمكن أن تكــــون احتياطيات 
الذهــــب لــــدى المركــــزي ”أداة اســــتثنائية 
لتثبيــــت قيمــــة الليــــرة إذا كان بالإمــــكان 

استبدالها بالعملة المحلية“.
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أهم بنود الخطة

● خفض قيمة الليرة بنحو 93 في المئة

● إعادة 25 مليار دولار بالعملة الصعبة من 

    إجمالي ودائع يبلغ 104 مليارات دولار

● ضياع 75 في المئة من قيمة ودائع تبلغ

     16 مليار دولار

● خفض قيمة 35 مليار دولار من الودائع 

    بنحو 40 في المئة

 الريــاض – تؤكـــد النتائـــج الإيجابية 
للإصلاحـــات الاقتصادية في الســـعودية 
للخبراء على أن البلد النفطي الثري مقبل 
على ثورة في قطاع الصناعة مع تجسيد 
الحكومة لخططها في هذا المضمار بشكل 

واقعي.
خـــلال  مـــن  الريـــاض  وتســـعى 
إصلاحاتها المتواتـــرة لجني ثمار برامج 
دعم الاســـتثمار في هـــذا القطاع من أجل 
النهـــوض بهـــذا المجال الحيـــوي ضمن 
استراتيجيتها الموســـعة لتنويع مصادر 

دخلها.
وأســـهمت الإجـــراءات التـــي نفذتها 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحسين 
بيئـــة الاســـتثمار الصناعـــي فـــي النمو 
الصناعية  التراخيـــص  لعـــدد  المتتابـــع 

الجديدة وحجم الاستثمارات.
وتســـتهدف الوزارة أن يكون القطاع 
الصناعـــي الخيـــار الأول للمســـتثمرين، 
حيث ســـهّلت رحلـــة المســـتثمر بإصدار 
التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت 
إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك 
الإجراءات بخطوات معـــدودة وفي وقت 

وجيز.
وتشـــير أحدث الأرقام التي نشـــرتها 
الرســـمية  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
الثلاثاء إلـــى أن التراخيـــص الصناعية 
الجديدة التـــي أصدرتها الـــوزارة خلال 
ديسمبر الماضي بلغت نحو 80 ترخيصا، 
باســـتثمارات تجاوز حجمهـــا 3.2 مليار 
ريـــال (850 مليون دولار) ووفرت أكثر من 

2.6 ألف فرصة عمل.
وبهـــذا العدد مـــن التراخيـــص يبلغ 
إجمالـــي عـــدد المنشـــآت الصناعيـــة في 
الســـعودية أكثـــر من 10.2 ألـــف مصنع، 

مما يعطي لمحة عن إصرار الحكومة على 
جعل القطاع أحد أعمدة بناء التنمية على 
أسس مستدامة مع المضي قدما في تنفيذ 

البرامج المخصصة له.
وأوضـــح تقرير أعـــده المركز الوطني 
للمعلومات الصناعية والتعدينية (نييس) 
أن التراخيـــص الصناعية الجديدة كانت 
الحصة الأكبر فيها بحســـب نوع النشاط 
لصناعة منتجات الورق، وكذلك المنتجات 
الغذائية بنحـــو 12 ترخيصا لكل منهما، 

ثم صناعة المعادن بنحو 11 ترخيصا.

وتظهر الإحصائيـــات أن 90 في المئة 
مـــن إجمالي التراخيـــص الجديدة كانت 
ذات استثمار محلي، بينما مثلت المصانع 
ذات الاســـتثمار المشـــترك ما نسبته 3.75 
فـــي المئة، فيما ســـجل حجم الاســـتثمار 
الأجنبـــي فـــي القطاع الصناعي للشـــهر 

ذاته 6.25 في المئة.
ولفت المركز في تقريره إلى أن منطقة 
الرياض جـــاءت في الصـــدارة من خلال 
التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية 
الجديـــدة بنحو 33 ترخيصًـــا، ثم منطقة 
مكـــة المكرمة بنحـــو 18 ترخيصـــا بينما 
حصدت المنطقـــة الشـــرقية 13 ترخيصا 
جديـــدا، وتوزعـــت البقية علـــى عدد من 

مناطق البلاد.
الصناعيـــة  المشـــاريع  واســـتحوذت 
الصغيـــرة علـــى 82.5 في المئـــة من عدد 

التراخيـــص الصناعيـــة الجديـــدة خلال 
الشـــهر الماضي، فيما ســـجلت المنشـــآت 
الصناعيـــة المتوســـطة 16.25 فـــي المئـــة 
مـــن التراخيص الجديـــدة، وكان نصيب 

المنشآت الكبيرة نحو 1.25 في المئة.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن المنشـــآت 
الصناعيـــة التـــي بـــدأت الإنتـــاج خلال 
ديســـمبر الماضي بلغ عددهـــا 78 مصنعا 
بحجم استثمارات يفوق 607 ملايين ريال 

(162 مليون دولار).
علـــى  الســـعودية  رهـــان  ويتزايـــد 
الصناعـــة لتوســـيع آفاق ســـوق العمل 
ومواجهة تحديات البطالة، في ظل مناخ 
الأعمال المستقر وحزم الدعم التي تقدمها 
الحكومـــة لتعزيـــز برنامـــج التوطين في 

كافة المجالات.
وقـــدم المركـــز تفصيـــلاً عـــن التغّير 
في حجـــم الأيدي العاملـــة الفعلية خلال 
ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد العاملين 
المنضمـــين إلى القطاع الصناعي أكثر من 
19.6 ألـــف شـــخص، يمثل الســـعوديون 

ربعهم.
وكانت وزارة العمل قد أبرمت اتفاقية 
فـــي نوفمبـــر 2019 مـــع وزارة الصناعة 
التقنـــي  للتدريـــب  العامـــة  والمؤسســـة 
والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية 
(هدف) ومجلس الغرف السعودية لتوفير 
36 ألـــف وظيفـــة جديـــدة للمواطنين في 

المجالات الصناعية المختلفة.
وأعلنت السعودية في أبريل من العام 
الماضـــي عن خطـــة اســـتثمارية ضخمة 
بقيمـــة 3.2 تريليون دولار لتعزيز قطاعها 
الخاص بحلول 2030، فـــي إطار الجهود 
التـــي تبذلها لتنويـــع اقتصادهـــا الذي 

يعتمد بشكل كبير على النفط.

 واشــنطن/طوكيو – صعدت مجموعة 
ســـوني اليابانية من وتيرة المنافسة في 
ســـوق الألعاب الإلكترونية إثـــر إعلانها 
فـــي وقت مبكر الثلاثاء أنها اســـتحوذت 
على أحد أبـــرز الكيانات العاملة في هذا 

القطاع سريع النمو.
وستشـــتري ســـوني شـــركة بونغي 
الأميركية التي تقف وراء امتياز ديستني 
الشـــهير مقابل حوالـــي 3.6 مليار دولار 
لتعـــزز بذلك مـــن محفظة أســـتوديوهات 

صناعة الألعاب لديها.
وتأتـــي الصفقة عقب إعـــلان عملاق 
الشهر  مايكروسوفت  الســـيليكون  وادي 
الماضـــي اتفاقا تاريخيـــا بقيمة 69 مليار 
دولار للاســـتحواذ على اكتيفيجن بليزرد 
مبتكـــرة كـــول أوف ديوتـــي التي حققت 
نجاحا كبيرا، وهو أمر سيعزز حضورها 

في مجال ألعاب الفيديو.

وذكرت المجموعـــة اليابانية في بيان 
أن بونغـــي مبتكرة لعبة هالـــو الرائجة، 
ستواصل العمل بشكل مستقل عن سوني 
إنتراكتيـــف إنترتينمنـــت وهـــي شـــركة 

ألعاب فيديو تابعة لسوني.
إنتراكتيـــف  ســـوني  رئيـــس  وقـــال 
إنترتينمنـــت جيـــم رايـــن عـــن الصفقة 
التـــي تعدّ الثالثة في الســـوق منذ بداية 
العـــام الجـــاري ”إنها خطـــوة مهمة في 
وصـــول  إلـــى  الهادفـــة  اســـتراتيجيتنا 

بلايستيشن إلى جمهور أوسع بكثير“.
وبهذه الخطوة ســـتعزز سوني موقع 
الصدارة في ســـوق ألعـــاب الفيديو على 
الرغم من صفقة مايكروسوفت الضخمة، 
والتي ستجعلها ثالثة في الترتيب عالميا 

خلف شركة تيسنت الصينية.
وللمفارقـــة، يقـــع مقر بونغـــي قرب 
المقر الرئيسي لشـــركة مايكروسوفت في 

بيليفـــو بالعاصمة الأميركية واشـــنطن. 
ويعتبـــر امتياز لعبة هالـــو الخاصة بها 
مـــن بين ألعـــاب الفيديو، التي ســـاهمت 
في انتشـــار أجهزة إكـــس بوكس التابعة 

لمايكروسوفت.

ومنذ تأسيســـها أوائل العـــام 1991، 
ابتكـــرت بونغـــي ألعابا يمكن تشـــغيلها 
على جهازَي بلايستيشـــن وإكس بوكس 
المنافسين، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر 
التي تعمل ببرامج مايكروسوفت ويندوز.

وتســـتحوذ ســـوني بانتظـــام علـــى 
شـــركات ألعاب فيديو ناجحـــة. ورغم أن 
بونغي تعد أكبر شركة استحوذت عليها 
ها عادة  إلـــى خلال العقـــد الماضـــي إلا أنَّ
ما تشـــتري أســـتوديوهات أقل شـــهرة، 
وتعززها بمـــوارد التســـويق والتطوير، 

كما فعلت مع نوتي دوغ وغوريلا غيمز.
وتمتلك شركة الترفيه والتكنولوجيا 
اليابانيـــة العملاقـــة حصـــص أقلية في 
بعض شركات الألعاب الكبرى، مثل إيبك 
غايم الشركة المطوّرة لألعاب فورت نايت.

وفي السنوات الأخيرة، أجرت سوني 
بعض عمليات الاستحواذ الصغيرة، من 
بينها شـــركة أنســـومينياك غيمـــز التي 
يقع مقرها فـــي برنابك فـــي كاليفورنيا، 
فـــي عـــام 2019، وهاوســـمارك الفنلندية، 
بهدف تعزيـــز مكتبتها الخاصة بعروض 

البلايستيشن الحصرية.

مركز المعلومات 
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لبنان يحاول تخفيف أزماته المالية بخطة محفوفة بالمخاطر
الإصلاح يتضمن خفضا كبيرا في قيمة العملة وتحويل معظم الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة

مع الأسف مسموح لك بسحب مقدار معين من حسابك

حدد لبنان تفاصيل العلاج المر الواجب تجرعه لتخفيف الأزمات الاقتصادية 
والمالية الخانقة، وحاول من خلال بنوده تفادي إثارة الذعر في الداخل على 
الرغم من أن كثيرا من المحللين يعتقدون أن الخطة مليئة بالمطبات ولا تبدو 

متفائلة قياسا بما تراه الحكومة.

ما الذي يجعلك تستمتع بهذه الألعاب؟
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 أقيمت الدورة الرابعة لمهرجان العين 
الســـينمائي هذا الأســـبوع في وقت بدا 
فيه أن هناك زخما كبيرا في مجال إنتاج 

السينما في الشرق الأوسط.
وتمـــت اســـتضافة مهرجانـــات في 
الجونة وفـــي مدينة القاهـــرة، وأجيال 
وهو مهرجان رائع للشباب في الدوحة، 
وانضمـــت المملكـــة العربية الســـعودية 
للركب في شهر ديسمبر، حيث تم افتتاح 
مهرجـــان البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
الدولـــي، بالرغـــم مـــن أن المملكة منعت 
فتـــح دُور الســـينما لما يقـــرب من أربعة 
عقود. (وحرصـــا على مبدأ الشـــفافية، 
فأنا أعمل كمدير لبرمجة الأفلام الدولية 
في مهرجان البحر الأحمر الســـينمائي 

الدولي).

وكانت هذه فقط المهرجانات التي تم 
عقدهـــا خلال فترة الجائحة، وعلى مدى 
الســـنوات الماضيـــة لم يكـــن هناك وقت 
أكثـــر ملاءمة لعرض أفـــلام في مهرجان 
ســـينمائي في الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
لكـــن ألم نمر بهـــذه المرحلة من قبل؟ 
ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، كان الشـــرق الأوسط مرتعا 
خصبـــا للمهرجانات الجديـــدة، فقد بدأ 

مهرجان دبي السينمائي الدولي في عام 
2003، وأعقبـــه بأربع ســـنوات مهرجان 
أبوظبي السينمائي، ثم شاركت الدوحة 
في ســـباق احتضـــان المهرجانات، حيث 
شاركت مع مهرجان تريبيكا السينمائي 
لروبـــرت دي نيرو في عـــام 2009، ولكن 
المهرجانـــات لتلـــك  أثـــر  أي  يوجـــد  لا 

اليوم.

مهرجانات سينمائية ولكن

بدلا مـــن أن تكون تلـــك المهرجانات 
الســـينمائية بدايـــة عصـــر جديـــد، لم 
تشـــكل ســـوى ومضات في ســـماء الفن 
ســـرعان ما طوتها رحى النسيان، وعلى 
الرغـــم من كونها أحداثـــا عظيمة تجذب 
أســـماء ونجوما لامعـــة، إلا أنها أثبتت 
أنهـــا غيـــر مســـتدامة. وهنـــاك العديد 
مـــن الأســـباب لذلك، بمـــا في ذلـــك قلة 
الحضـــور من الجماهيـــر المحلية، وعدم 
بـــزوغ نجم مخـــرج إماراتـــي أو قطري 
للســـاحة العالمية، والأفلام التي تُعرض 
فـــي المهرجانـــات مـــن دون أي حـــذف 
تمر بمقـــص الرقيب قبـــل عرضها على 
جمهور المنطقة، فضلا عن تغير الوضع 
الاجتماعي والسياســـي في المنطقة بعد 

احتجاجات 2011.
وبـــدأ البعـــض فـــي التســـاؤل عما 
إذا كانـــت مهرجانـــات الأفلام تســـتحق 
المشـــاهدة فعلا، وقد أكد هذا التســـاؤل 
حقيقـــة أن منتصـــف العقـــد الأول مـــن 
القرن الحادي والعشرين كان وقتا مؤلما 
لعشاق السينما العربية، حيث تم إلغاء 

مهرجان سينمائي تلو الآخر.
ولكـــن كمـــا هـــو الحـــال فـــي كثير 
مـــن الأحيان، فـــإن غياب المحب يُشـــعل 
نيران الشـــوق، حيث تركت المهرجانات 
إرثـــا ورغبة جامحة تجاه الســـينما في 
المنطقـــة، كما وفـــرت المهرجانات منصة 
للســـكان المحليـــين للدخول فـــي مجال 
إنتـــاج الأفـــلام. وأدى ظهـــور أفلام مثل 

“فاســـت أند فيريس“ و”مشـــن إمبسبل“ 
إلـــى خلق فـــرص للنـــاس فـــي المنطقة 
ليصبحـــوا فنيين في قطـــاع الصناعات 

السينمائية.
علـــى  مصممـــين  الكثيـــرون  وكان 
الاحتفـــاظ بتلـــك المكاســـب، وأدى هـــذا 
التصميـــم إلـــى ظهـــور نـــوع جديد من 
المهرجانـــات، أكثر تركيـــزا على منتجي 
الأفـــلام وليـــس علـــى الســـجاد الأحمر 
البـــراق، وأنشـــأ معهد الدوحـــة للأفلام 
فعاليات ”قمرة“ الناجحة لكبار اللاعبين 
في الإنتاج للالتقاء مع الفنانين الناشئين 

ومساعدتهم.
ومـــن وجهة نظـــر فلســـفية مماثلة، 
ظهـــر مهرجان العين الســـينمائي، حيث 
تأســـس المهرجان بناء علـــى الرغبة في 
”دعم اســـتدامة نمـــو صناعة الســـينما 
الإماراتيـــة“. ووفقـــا للمنظمـــين، فـــإن 
المهرجـــان يوفـــر فرصا لمنتجـــي الأفلام 
المبدعين  والشـــباب  والطلاب  المحترفين 

لعرض أفلامهم من على منصة فريدة.
الجزائـــري  الفيلـــم  وافتتـــح 
فـــي  المهرجـــان  ذلـــك  ”هليوبوليـــس“ 

الإمـــارات، وتألفت المســـابقة مـــن أفلام 
طويلة وقصيرة من دول مجلس التعاون 

الخليجـــي، وشـــكلت تلك الأفـــلام محور 
الحدث الذي استمر لأربعة أيام.

العالمية  الأفـــلام  قائمـــة  وتضمنـــت 
الفيلـــم المصـــري ”ريش“ للمخـــرج عمر 
الزهيـــري، والـــذي فاز بجائزة أســـبوع 
النقـــاد المرموقـــة فـــي مهرجـــان ”كان“ 
”تيمـــو  المخـــرج  وفيلـــم  الســـينمائي 
”الرجـــل  الجـــذاب  بعنوانـــه  نيكـــو“ 
الأعمـــى الـــذي لـــم يرغب في مشـــاهدة 
والذي فاز بالجائـــزة الأولى  تيتانيـــك“ 
فـــي مهرجان الجونـــة الســـينمائي في 

مصر.

تغيير جذري

يبدو أن مســـتقبل مهرجانات الأفلام 
أصبـــح الآن مشـــرقا، حيـــث أن هنـــاك 
اختلافـــات كثيـــرة اليوم عمـــا كان عليه 
الحال عندما حدثـــت موجة المهرجانات 
فـــي منتصـــف العقـــد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، حيث بـــدأت تلك 
المهرجانـــات مع تجـــدد الاهتمام بإنتاج 
الأفـــلام فـــي المنطقـــة، ومـــع ذلـــك، لـــم 
تتوافر البنية التحتيـــة لدعم المخرجين

 الشباب.

كما أن الســـينما العربيـــة كانت في 
بداياتها في ذلك الوقت، وكان مخرجون 
مثل نادين لبكي وأن ماري جاسر وهاني 
حرفتهم،  يتعلمون  وشـــوقي  أبوأســـعد 
وفي هذه الأيام تشارك أعمالهم بانتظام 
وتفـــوز بجوائز فـــي أكبـــر المهرجانات 
في العالم، وأصبح إنتـــاج الأفلام مهنة 
مجديـــة، كما تُكـــرم الأفـــلام العربية من 
علـــى أكبـــر المنصـــات العالميـــة، وهذا 
النجاح يولد الثقـــة في نفوس الآخرين، 
ويتـــم إنتاج العديد مـــن الأفلام العربية 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما تمتاز 
تلـــك الأفلام بجودة لـــم نراها في تاريخ 

السينما.
ولطالمـــا واجهـــت المنطقـــة مشـــكلة 
مقص الرقيـــب، حيث لم يشـــتر موزعو 
الأفـــلام أفلامـــا رائعـــة لعرضهـــا فـــي 
الســـينما في المنطقـــة لأنهـــم يعتقدون 
أن أغلـــب الجمهـــور لن يذهـــب إلى دور 
السينما لمشـــاهدة النسخ التي تم حذف 
أجـــزاء منهـــا، بل ســـينتظرون الإصدار 
المنزلي، وتوقـــف وكلاء المبيعات الكبار 
عـــن حضور المهرجانات لأنه لم يكن أحد 
يشـــتري منتجاتهم، ونتيجة لذلك، فقدت 
الأساســـي  دورها  الأفـــلام  مهرجانـــات 

وهـــو كونهـــا منصـــة انطـــلاق للأفلام
والتوزيع.

ويبــــدو أن الأمور تغيــــرت الآن، حيث 
أعلنــــت دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
مؤخرا أنها لن تســــتخدم مقــــص الرقيب 
علــــى الأفلام، بل ســــتعرض أفلاما من فئة 
الأفلام العالمية بتصنيف 21، ومن المحتمل 
أن تسير دول أخرى في المنطقة على نفس 

النهج.
كمــــا أبــــرزت الجائحة حاجة البشــــر 
لممارســــة الأنشــــطة المشــــتركة، والسينما 
هي أفضــــل تلك الأنشــــطة، فبعــــد إطلاق 
الأفلام، تصبح مهرجانــــات الأفلام منصة 
مهمة لتعريف الجمهــــور بما يجب عليهم 
مشاهدته، وتوجيههم نحو صناعة الأفلام 

الرائعة والجيدة.
وأضــــف إلى ذلــــك نجــــاح العارضين 
في المنطقة واهتمامهــــم بعرض المحتوى 
العربــــي، وفجــــأة، هــــا نحن أمــــام نجاح 
وإقبال كبير على سوق الأفلام في المنطقة. 
وأفضــــل مكان لمشــــاهدة تلــــك الأفلام هو 
في المهرجانات الســــينمائية حيث يحضر 
المخرجون والنجوم لتقديم أفلامهم، وحيث 
يتم إرشاد المواهب الجديدة الذين يرغبون 

في الدخول إلى عالم صناعة الأفلام.
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المهرجانات السينمائية 

السابقة بشرت بعصر 

جديد لكنها لم تشكل 

سوى ومضات في سماء 

الفن سرعان ما انطفأت

انطلاق عصر جديد للمهرجانات السينمائية

 في الشرق الأوسط
المهرجانات تتخلص من مقص الرقيب وتدعم السينمائيين الشباب 

تجــــــاوزت العديد من التظاهرات الســــــينمائية العربية مفهــــــوم المهرجانات 
ــــــة، التي تكتفي بعرض الأفــــــلام وتتويج بعضها، بينما يلعب مقص  التقليدي
الرقابة دورا ســــــيئا في تشــــــويه الكثير من الأعمال وبالتالي عملية الإنتاج 
ككل، وهو ما ســــــيصبح من الماضي في ظل انفتاح الكثير من المهرجانات 
على منتجي الأفلام والاعتناء بشــــــكل خاص بالشباب منهم، وخلق حركية 
ســــــينمائية حرة انعكست إيجابيا على مســــــتوى الأفلام العربية التي باتت 

تحظى بتتويجات عالمية.

{السينما الشعرية} محور الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية
 الظهــران (الســعودية) - أعلــــن مدير 
مهرجــــان أفــــلام الســــعودية أحمــــد الملا، 
ومديــــر البرامــــج بمركز الملــــك عبدالعزيز 
الثقافــــي العالمــــي ”إثــــراء“ أشــــرف فقيه، 
تفاصيل الــــدورة الثامنة للمهرجان المقرر 
إقامته خلال الفترة من الثاني إلى التاسع 
مــــن يونيــــو 2022، وذلــــك خــــلال المؤتمر 
الصحافــــي الذي عُقد بحضــــور عدد كبير 
من ممثلي وسائل الإعلام في مركز ”إثراء“ 

بالظهران.
وأوضح الملا بأن الشراكة بين جمعية 
الثقافــــة والفنــــون بالدمــــام، ومركز الملك 
عبدالعزيز الثقافــــي العالمي (إثراء)، بدأت 
منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015، 
ولا تــــزال في تطور مســــتمر، منوها بدعم 
هيئــــة الأفلام بوزارة الثقافــــة، الذي يأتي 

للســــنة الثالثة على التوالــــي منذ الدورة 
السادســــة لعام 2020، مما يؤكد دور هيئة 
الأفلام في المســــاندة العميقــــة والأصيلة 

لجهود صنّاع الأفلام السعوديين.
وبــــينّ أن محور المهرجــــان في دورته 
حيث  الثامنــــة ”هو الســــينما الشــــعرية“ 
يُســــلط الضوء علــــى تيار صاغ الدهشــــة 
بصريا، برمزية جمالية، ودلالات فلســــفية 
ورموز تحفز الخيال الإبداعي، مشيرا إلى 
أن المهرجان اتخذ من موضوع الســــينما 
الشــــعرية هويتــــه البصريــــة، بالإضافــــة 
إلى أنه ســــيقدم برنامجا خاصا لعروض 
أفلام عالمية من قلــــب هذا التيار بمختلف 

تشكلاتها الفنية، طيلة أيام المهرجان.
وأشــــار الملا إلى أن المهرجان مستمر 
في الاحتفــــاء بروّاد الســــينما في المملكة 

بإنجازاتهــــم  والتعريــــف  والخليــــج، 
ومســــيرتهم، حيــــث يكــــرّم المهرجــــان في 
الســــينمائي  مــــن:  كلا  الثامنــــة  دورتــــه 
السعودي خليل بن إبراهيم الروّاف، الذي 
يعــــد أول ممثل عربي فــــي هوليوود، كما 
يكرّم المهرجان، السينمائي الكويتي خالد 
الصديــــق، وهــــو مُنتج وكاتب ســــيناريو 
ومخــــرج، ويُعد أحــــد أهــــم رواد الحركة 
السينمائية الكويتية، إذ رُشّح فيلمه «بس 
يا بحــــر» الذي أنتجــــه وأخرجه عام 1972 
لجائزة الأوســــكار لأفضل فيلم أجنبي في 
حفــــل توزيــــع جوائز الأوســــكار الخامس 
والأربعين، وهو أول فيلم كويتي يترشــــح 

للجائزة.
ويُلقــــي برنامج المهرجــــان الضوء في 
هذه الــــدورة على الســــينما الصينية من 

خلال عــــرض مجموعة مختارة من الأفلام 
الصينية.

ويستمر المهرجان بتقديم حزمة مميزة 
من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل 
المتقدمة،  التدريبيـــة  والـــورش  النـــدوات 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر منصة لشـــركات 
الإنتاج والمنتجين وصنّاع الأفلام؛ لتمكين 
مشـــاريعهم من خلال ســـوق الإنتاج، كما 
يقـــوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة 
مـــن الكتـــب المعرفية اســـتكمالا لمســـيرة 
المهرجـــان ودوره في إثراء المكتبة العربية 

في مجال صناعة الأفلام والسينما.
ويقـــدم المهرجـــان إضافـــات جديـــدة 
لجوائـــز النخلـــة الذهبيـــة، وهـــي جائزة 
ـــذ، وجائـــزة الفيلم  لأفضل ســـيناريو منفَّ
الخليجي، وجائزة غازي القصيبي لأفضل 

سيناريو عن رواية سعودية.
والجدير بالذكر أن استقبال المشاركات 
مســـتمر عبر الموقع الإلكترونـــي لمهرجان 
أفلام السعودية حتى السادس والعشرين 

من مارس 2022.
وكانـــت الدورة الســـابقة من المهرجان 
التـــي انعقدت مـــن الأول إلى الســـابع من 
يوليـــو 2021 حـــول ”ســـينما الصحراء“. 
وقدّم خلالهـــا برنامج خاص لعرض أفلام 
عالمية وعربية وخليجيـــة مختارة تتناول 
الصحراء بأشكال فنية مختلفة في حضور 

لمنتجيها.
كما شهدت الدورة تغييرات من أبرزها 
تمديد فترة المهرجان من خمســـة أيام إلى 
ســـبعة، إضافة إلى إعـــادة هيكلة الجوائز 
تطويـــر  ”معمـــل  برنامـــج  واســـتحداث 

السيناريو“.
وقــــال المــــلا فــــي تصريح ســــابق إن 
المهرجان ”يستمر بثنائية تنويرية تشكلت 

بتنظيــــم مــــن جمعيــــة الثقافــــة والفنون 
بالدمام وشــــراكة عميقة مع منارة التنوير 
مركــــز الملــــك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي 
’إثــــراء‘. التقينــــا مــــن جديد تحــــت مظلة 

المهرجان“.
وتأسّــــس مهرجــــان أفلام الســــعودية 
في 2008 وتنظمه جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمــــي ”إثراء“، وبدعم من هيئة 

الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية.
ويهــــدف المهرجان إلى دعــــم المواهب 
الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع 
صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة 

السينمائية في المملكة.
وشكّل مهرجان أفلام السعودية نقلة 
نوعية في حراك إنتاج الأفلام السعودية، 
حيـــث يعد أحد البرامج الوطنية لتطوير 
إنتاج الأفلام الســـعودية التـــي أطلقتها 
الجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافة 
والفنون في الدمام ســـعيا ليكون محركا 
لإنتـــاج الأفلام ومعزّزا للحـــراك الثقافي 
في السعودية، وتوفير الفرص للمواهب 
والشـــابات  الشـــباب  مـــن  الســـعودية 
المهتمـــين بإنتـــاج الأفـــلام، والاحتفـــاء 
بأفضل أعمالهم وعرضها لأكبر شـــريحة 
ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية 

محفّزة.
ويعتبر الشــــعر في علاقته بالســــينما 
محورا ثريا، فرغم أنه غالبا عندما تقترب 
الأنواع الأدبية من الشاشة فإن السيناريو 
يحضر مباشــــرة أو الرواية، لكن للشــــعر 
تأثيــــر بالغ فــــي تاريخ الســــينما وقدمت 
الكثيــــر مــــن التجارب على غــــرار ما قدمه 
المخرج والممثل والكاتب الروســــي أندريه 

تاركوفسكي.

وخلقت الأفلام المعتمدة على الشــــعر 
ســــينمائيين مرهفي الحــــس، والذين هم 
أنفســــهم ســــينمائيون وذوو طاقة وقدرة 
ورؤى شعرية، هؤلاء النخبة المتمردة على 
الأشــــكال والوســــائط هم الأكثر حساسية 

للشعر وكيفية تجسده على الشاشة.
ومــــع هذه النخبــــة من ألمــــع صانعي 
الجمال – الشــــعري السينمائي نكون أمام 
ظاهرة ســــينمائية – نخبوية فريدة ترتقي 
بالفن الســــينمائي إلى مســــتويات عالية 
ومتفــــردة وتتيــــح للغة الجماليــــة المترفة 
والمشــــبعة بالصــــور المكثفــــة وبالرمــــوز 
والاســــتعارات والاســــتخدامات البارعــــة 
شديدة التكثيف والدلالة وهو ما يميز هذا 

التيار عما سواه.

السينما قطاع حركي ومستقبلي

الشعر يشكل رمزية الصورة السينمائية

كليم أفتاب
ناقد سينمائي بريطاني

المهرجان اتخذ موضوع 

السينما الشعرية هويته 

البصرية وسيقدم برنامجا 

خاصا لعروض أفلام عالمية 

محتفيا بالسينما الصينية

-



 القاهــرة - اســــتضاف معرض القاهرة 
الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  للكتـــاب  الدولـــي 
والخمســـين (26 ينايـــر – 7 فبرايـــر 2022) 
الروائية التونســـية أميـــرة غنيم صاحبة 
روايـــة ”نازلـــة دار الأكابـــر“، وقـــد قدمت 
الكاتبـــة ندوة فكريـــة بعنوان ”النســـوية 

الروائية وسؤال الهوية“.
وفي لقاء مع أميرة غنيم صاحبة هذا 
العمل الـــذي وصل إلى طبعتـــه الثامنة 
حاليا، والذي ســـيصدر قريبا في ترجمة 
باللغـــة الإنجليزيـــة بعد بلوغـــه القائمة 
القصيـــرة للجائـــزة العالميـــة للروايـــة 
العربية ”البوكر“ 2021، وكذلك في ترجمة 
باللغـــة الإيطالية، تحدّثـــت الروائية عن 
علاقتها بالأدب والكتاب والظروف التي 

ساعدتها على الكتابة.
وعبّرت الكاتبة فـــي بداية اللقاء عن 
ســـعادتها بمشـــروع ترجمة الرواية إلى 
اللغتيْن الإنجليزية والإيطالية، واعتبرت 
ذلـــك فرصة لوصول الكتـــاب إلى القارئ 
الأجنبـــي، وانتصارا للكتاب التونســـي، 
”وهـــذا يقيـــم الدليـــل علـــى أن الروايـــة 

التونسية تشهد عصرها الذهبي“.
وتذكـــر أنهـــا كانـــت مؤهلـــة خلال 
دراســـتها الثانويـــة إلـــى التوجّـــه إلى 
دراســـة اختصاص علمي، لكنها اختارت 
مواصلة دراستها في مجال أدبي، مؤكدة 
أنها لم تكن تكتب في الأدب رغم أنه كانت 

لها محاولات شعرية.
وتؤمـــن الكاتبـــة بـــأن هنـــاك زمنـــا 
معيّنا تنضج فيـــه التجربة وتحتاج إلى 
إخراجها علـــى الورق. وقـــد لاحظت أن 
تجربتهـــا الروائية الأولى التي كانت مع 
”الملف الأصفـــر“ والتي لـــم تصدر بعد، 
قـــد كتبتها في وقت قصير كان ناتجا عن 
رغبة جامحة في الكتابة، قائلة ”انفجرت 
التي  في هـــذه الرواية ’الملـــف الأصفر‘ 
وجـــدت أصـــداءً طيبة عند بعـــض أفراد 
العائلة والقـــراء المقربين من الأصدقاء، 
والحقيقـــة أننـــي اعتقـــدت فـــي آرائهم 
مجاملـــة لي وتندرج في باب التشـــجيع 
علـــى الكتابة لا أكثر، ولذلـــك لم أفكر في 
نشرها وظلت على الكومبيوتر لما يقارب 
5 سنوات، إلى أن قرأت إعلانا عن الترشح 
لجائزة راشد حمد الشرقي للإبداع، التي 
أطلقتها هيئـــة الفجيرة للثقافة والإعلام 
ســـنة 2018، فتقدمت للجائزة ســـنة 2019 

وفزت بالمرتبة الثانية“.
وتعبر غنيم عن أسفها لتأخر صدور 
لأن  روايتهـــا الأولـــى ”الملـــف الأصفر“ 
”القائميـــن علـــى الجائزة يشـــترطون أن 
تكون هي المؤسســـة الناشـــرة للعمل“، 
آملة أن يرى هذا العمل النور في القريب 

العاجل.
تقـــول غنيـــم، متحدّثـــة عـــن ظروف 
كتابـــة رواية ”نازلـــة دار الأكابـــر“، إنه 
بهذه الجائزة،  بعد فوز ”الملف الأصفر“ 
”نازلـــة  لروايـــة  الأول  المخطـــوط  كان 
دار الأكابـــر“ جاهـــزا وكاد يلاقي مصير 
الرواية الأولى، ”لأنني كنت أكتب لنفسي 
وليس للنشر لولا أنني قرّرت أن أُفرج عن 
الرواية ونشرتها“. وتضيف أن الأصداء 
كانت إيجابية عنها وفازت بجائزة لجنة 
تحكيـــم الكومـــار الذهبي ســـنة 2020 ثمّ 
وصلـــت إلـــى القائمة القصيـــرة لجائزة 

”البوكر“ لسنة 2021.
وتـــرى أن مـــن النقاط التـــي حفّزت 
القـــرّاء على تلقـــي ”نازلـــة دار الأكابر“ 
تلقّيا حســـنا هي أنها لا تقدم وجهة نظر 
واحـــدة، بل لهـــا وجهات نظـــر متعدّدة 
وتطـــرح رؤيتيْن متصارعتيْن للعالم هما 
رؤية المحافظين ورؤية الحداثيين، دون 
أن يجـــد القارئ صوت الكاتبة في النص 
لأن الروايـــة قائمة علـــى تعدد الأصوات 
شـــخصيات  الكاتبة  اســـتحضرت  حيث 

مختلفة في 11 فصلا وكلّ فصل تروي فيه 
كلّ شخصية رؤيتها للواقع من منظورها 
هي ومن ماضيها وحاضرها ومعيشـــها 
وحـــول  الإنســـانية  حـــول  وتاريخهـــا 
المـــرأة وحـــول الانفتـــاح أو الانغـــلاق. 
وهـــي وجهـــات نظر متعارضـــة، رغم أن 
القرّاء يرون فـــي الحفيدة ”هند“ (حفيدة 
الطاهر الحدّاد روحيا) صوت الكاتبة في 

الرواية.
كتابـــة  أن  أيضـــا  غنيـــم  وتؤكـــد 
هـــذه الروايـــة تزامنـــت مـــع معطييْـــن 
اثنيـــن؛ المعطـــى الأول هـــو وصولهـــا 
إلـــى مرحلـــة معيّنـــة ســـمحت لهـــا بأن 
تُراكـــم تجربة صالحـــة لكتابـــة الرواية 
بين  والصراعات  التناقضـــات  ومعرفـــة 
الشـــخصيات وفهـــم الأشـــياء من خلف 
الأقنعة، أما المعطـــى الثاني فيتمثّل في 
الوقائـــع والأحداث التـــي عرفتها تونس 
فـــي فترة مـــا بعـــد الثورة، حيـــث تقول 
”أوجدت عنـــدي هذه الأحداث أســـئلة لم 
تكـــن مطروحة في الســـابق وهي من هو 
المجتمع التونسي وممّا يتكوّن؟ ورأيت 
أن الرواية هي الجنس الأصلح للتعبير“.

وتفضّل غنيم أن تتحـــوّل ”نازلة دار 
إلى فيلم، موضحة ”وهذا راجع  الأكابر“ 
ربّما إلى علاقتي المتينة بالسينما أكثر 
من المسلسلات رغم أن لها جمهورا أكبر 
مـــن الســـينما“. وتذكر في هذا الســـياق 
أنّ مجموعـــة من قـــرّاء الرواية قد أجروا 
”كاســـتينغ“ علـــى الفيســـبوك حتى قبل 
وصـــول الروايـــة إلى القائمـــة القصيرة 
لجائـــزة ”البوكر“ وشـــارك فيـــه المئات 
وأبـــدوا آراءهم بخصوص من يتناســـب 
مع شخصيات العمل ”محسن“ و“الطاهر 

الحداد“ و“لويزا“.
واعتبـــرت أنه إذا مـــا رأى القارئ أن 
الرواية يمكن أن تتحـــوّل إلى فيلم فذاك 
دليـــل علـــى أنّ للعمل جـــذورا قابلة لأن 
تتحوّل مشـــهديّا إلى الســـينما، ”رغم أن 
غايتي لم تكـــن تحويل الرواية إلى فيلم، 
وذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن الرواية 
تعطـــي للقارئ الحريـــة الكاملة للتخييل 
بينما الفيلم يسجن الخيال في شخصية 
معيّنـــة تتقمص الدور“. كمـــا تلاحظ أن 
هناك أعمـــالا جيّدة جدّا تراجعت قيمتها 
عندمـــا تحوّلت إلى الســـينما، ”ولا تنكر 
فـــي المقابـــل أن هناك روايـــات تحوّلت 
إلى أفلام ناجحة، والســـينما تساهم في 

التعريف بالكتاب“.
عهـــا لنجاح  ولـــم تُخـــف الكاتبة توقُّ
عملهـــا الذي لقي أصداء إيجابية ووصل 
إلى طبعته الخامســـة (في أقل من عام)، 
قبل وصوله إلى القائمة القصيرة لجائزة 

”البوكر“ ثمّ طبعته الثامنة حاليا.
وتختـــم حديثها بالقـــول إنها أنهت 
كتابـــة عمـــل روائـــي جديد هـــو الثالث 
في رصيدهـــا، مؤكدة أنـــه جاهز حاليا 
ويحتـــاج إلـــى المراجعـــة قبل النشـــر. 
وتذكر أيضا أن الرواية الجديدة كتبتها 
إبّان ردود الأفعال عن ”نازلة دار الأكابر“ 
وهـــي لا تشـــبهها إطلاقـــا لا مـــن حيث 
الخطة الســـردية ولا من حيـــث العوالم 
الروائيـــة، وهي تندرج فـــي إطار إعادة 
صياغة جزء من التاريخ التونسي بعين 

المتخيّل.

الأبحـــاث  وتغلغـــل  تطـــور  عـــدم   
الأنثروبولوجية فــــي العالم العربي جعل 
المنشــــغلين بالفكــــر والثقافة يشــــيحون 
بوجوههــــم ويديرون ظهورهــــم لهذا الكم 
الهائل مــــن التراث اللامادي المتنوع على 

امتداد المنطقة العربية.
غالبية المثقفين لدينا لا يهتمون إلا 
بالمعـــروف والملمّـــع والمعروض على 
الواجهـــات الرســـمية لتاريـــخ بلدانهم 
فـــي نظرة أقـــرب إلى ”الســـياحية“ ظنا 
منهـــم أن تراث الشـــعوب لا تعكســـه إلا 
الأوابـــد والأحجار، وما خـــط في الكتب 

والأسفار.

تعالي النخب

وهــــذا  الاســــتعلائية  النظــــرة  هــــذه 
التجاهــــل المقصود، أو غيــــر المقصود، 
تســــببا في ضياع إرث ثقافــــي عظيم، أما 
الذين ”استفاقوا متأخرا“ فيندبون حظهم 
العاثــــر، ويعزفــــون على وتــــر المظلومية 
التاريخية بالقول إنهم مغيبون عن لوائح 
المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة 

(اليونسكو).
الحقيقة لا تقول ذلك، فها هو أكثر من 
فن عربــــي تحتويه قائمة تــــم ضبطها من 
طرف لجان اليونســــكو فــــي باريس كنوع 
من أرقى أشكال الاعتراف والتقدير، وذلك 

أسوة بغيرنا من الشعوب.

الأجــــدر أن يقــــود حمــــلات التنبيــــه 
والتحسيس مثقفو البلد المحليون وليس 
جهات أجنبية لم تقصر بدورها، فالقائمة 
التــــي أعلنتها المنظمــــة الأممية للطلبات 
التي تــــم قبولها كموروث إنســــاني جدير 
بالحفــــظ والصون هذا العــــام، ويجب ألا 
يختفــــي من فوق البســــيطة، لا تضم مثلا 
صناعــــة الــــزوارق التقليدية فــــي أرخبيل 
ميكرونيزيا، وحدها، أو النسيج التقليدي 
في تيمــــور الشــــرقية أو فــــن الرومبا في 
دولــــة الكونغــــو أو الغنــــاء والرقص على 
الطبل بالدنمارك بل تضم أيضا -وبالخط 
العريــــض- الخــــط العربي علــــى مختلف 
كنــــوع غنائي لدولة  أشــــكاله، و“لفجري“ 
العراقي،  البحريــــن، وصناعة ”الناعــــور“ 
وفــــن التطريز الفلســــطيني، وفــــن القدود 
الخيالة  لفــــن  و“التتبوريــــدة“  الحلبيــــة، 

بالمغرب الأقصى.
وســــبق لهــــذه القائمة التــــي ما تنفك 
تكبــــر وتتســــع كل عام أن احتفت بشــــتى 
الممارسات والنشاطات الضاربة في القدم 
على امتداد مســــاحة العالــــم العربي الذي 
كان مهدا ومسرحا لعدة حضارات تفاعلت 

فيها ثقافات عديدة.
سباعيّا  تصنيفا  اعتمدت  اليونســــكو 
لمجالات التــــراث الثقافي اللامــــادّي، فلم 
تغــــب المنطقة العربية عــــن أي جدول من 
جداول هــــذا التصنيف الذي ضم التقاليد 
الشــــفويّة وأشــــكال التعبير الشفويّ بما 
في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث 
الثقافيّ اللامادي، والفنــــون وتقاليد أداء 
الاجتماعيّــــة  والممارســــات  العــــروض، 
والطقوس والاحتفــــالات الثقافة الغذائية 

التراثيّة،  الشــــعبيّة  والألعاب  التقليديــــة، 
المتّصلــــة  والممارســــات  والمعــــارف 
بالطّبيعة والكون، بالإضافة إلى المهارات 

المرتبطة بالحرف التقليديّة.
بات من الواضح، ومن خلال الحضور 
الدائم للتراث اللامادي العربي على قوائم 
المنظمة المعنية، أن هذا التكريم جاء عن 
جــــدارة واســــتحقاق، ولم يبخــــس العرب 
حقهم إلا في بعض حالات السطو المتعمد 
من طرف دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا 
في ما يتعلق ببعــــض الأطباق المطبخية 
أو الفنــــون الزخرفية والموســــيقية، لكن 
ذلــــك قد يبرر بحكم المجاورة والمصاهرة 

وتداخل التاريخ والجغرافيا.
أما الإشكال الذي ينبغي الإشارة إليه 
والتركيز عليه في النظرة العربية الرسمية 
منها والشــــعبية، للتــــراث اللامادي، فهو 
الاســــتهتار الناتج عن اللامبــــالاة ونظرة 
الاستخفاف لهذا الإرث الهائل الذي يعيش 
بيننا ونتنفسه كل يوم، ثم يختفي باختفاء 
أصحابــــه، فنكتفي بالترحم عليه أو تذكره 

على سبيل الحنين، مجرد الحنين.
يتأتى هذا الاســــتهتار وعدم الاكتراث 
مــــن عوامل وأســــباب عديــــدة أهمها عدم 
تثمين هــــذا التــــراث عن علــــم أو جهالة، 
ذلك أن البســــطاء لا يدركون حقيقة قيمته 
بحكــــم عــــدم اطلاعهــــم على تقديــــر الأمم 
الأخرى لتراثهــــا، وتعلقهم بهــــذه المهنة 
أو هــــذه الهوايــــة إنمــــا جاء على ســــبيل 
الاســــترزاق المادي أو التســــلية العابرة. 
ولعــــب النــــزوح مــــن الريف إلــــى المدينة 
دورا كبيــــرا وحاســــما فــــي اختفــــاء عدة 
فنــــون وطرق عيش تقليدية، بالإضافة إلى 
دخول الآلة واستلائها ومصادرتها للعديد 
من الأنشطة البشــــرية التي كانت تمارس 

بإتقان وتفان كبيرين.
أمــــا العامل الأكثر وحشــــة في اختفاء 
العديد من النشــــاطات البشرية المصنفة 
كتــــراث لامــــادي، فهــــو اســــتعلاء النخب 
المثقفــــة على المشــــهد، واعتبــــاره مجرد 
الحاجــــة  أملتهــــا  فولكلوريــــة  ممارســــة 

الظرفية وستزول بزوال أسبابها.

الاحتفاء بالتراث

إنّ لاماديّــــة هــــذا الصنف مــــن التراث 
-كما يرى الباحث التونسي عماد صولة- 
لا تعنــــي أنّه تجريــــدات مخياليّــــة أو في 
أفضل الأحوال حطام ثقافة آيلة إلى زوال، 
ذلك أنّه كثيرا ما يكون مشــــيّئا في أشكال 
ملموســــة كالأطعمــــة والأزيــــاء والحــــرف 
التقليديــــة، وإنّما يحمل روحا ليســــت في 
جوهرها سوى روح الجماعة التي أنتجته 
وذاكرتها المشتركة التي آوته ومرّرته عبر 

الأجيال.
ويسترســــل صولة مســــتدركا في هذا 
السياق ”على أنّ هذه الذاكرة لا ترتهن إلى 
الماضي، وإن اســــتمدّت منــــه محتوياتها 
الرمزيّة، بل إنّها تعيد بناءه باستمرار بما 
يتوافق مع شــــروط الظرفيــــات التاريخيّة 

المندرجة فيها حاضرا ومستقلا“.

بالتــــراث  الاســــتهتار  هــــذا  ويعــــود 
اللامــــادي في العالــــم العربي إلى نوع من 
”الجهــــل المعرفــــي“ لــــدى نخــــب عريضة 
فــــي مجتمعاتنــــا تحســــب علــــى الثقافة، 
الأبحــــاث  أحــــدث  علــــى  مطلعــــة  وغيــــر 
بالموضوع،  المتعلقــــة  الأنثروبولوجيــــة 
فهــــي لا تعلم ولا تقــــدر القيمة الرمزية ولا 
المحتوى المعرفي الذي تلخصه رقصة أو 

معزوفة أو طبق من الأكل الشعبي.
حــــرب الطعام مثلا، تــــدور رحاها منذ 
سنوات طويلة، وتحمل في طياتها دلالات 
كثيرة تشــــي بثقافات مختلفة، ورغبة في 
التزعــــم الإقليمــــي أو فلنســــمها ”وطنية 
فائضــــة عن اللــــزوم“، كما هــــو الحال في 
حــــرب الشــــاورما بيــــن اليونــــان وتركيا، 
أو الفلافــــل بيــــن ســــوريا وإســــرائيل أو 
كذلك منقوشــــة الزعتر لدى اللبنانيين أو 
الحلوى النابلسية عند الفلسطينيين التي 

يريد الإسرائيليون أن يفتكوها منهم.

وقــــس على ذلك فــــي صناعة الملابس 
والمقطوعات  والرقصــــات  والمشــــروبات 
الموســــيقية بل وحتى الشــــعائر الدينية 
التي لــــم تعد مجرد طقــــوس تعبدية بقدر 
مــــا هي تــــراث فولكلوري ثقافــــي؛ ذلك أن 
ألمانيــــا مثلا تحتفي بمارتــــن لوثر، ليس 
كراهب قســــيس بل كألماني قــــدم ترجمة 
خاصــــة به للكتاب المقدس بلغته المحليّة 
بدلاً من اللغة اللاتينيّــــة التي كانت اللغة 
الوحيدة التي سمحت الكنيسة الرومانية 

باستخدامها لقراءة الكتاب المقدس.
الأمثلــــة فــــي هــــذا المجــــال عديــــدة 
ولا تنتهــــي إلا بانتهــــاء الإنســــان صانع 
الحضــــارة وعدوها في نفــــس الوقت، وما 
الاحتفاء بالتــــراث اللامادي إلا تأكيد على 
خصوصيــــة الثقافة الشــــفهية وارتباطها 
بالحيــــاة اليومية قبل أن تمســــي مدونات 
مكتوبــــة ومؤرشــــفة بطريقــــة تقليدية أو 
رقمية، ذلك أن المهــــارات ينبغي أن تبقى 
حيــــة تتنفس وتعيش مــــع أصحابها مثل 
جماليات الخط العربي الذي يعد من أرقها 
وأعذبهــــا في العالم. وليــــس من الذكاء أن 
يدعي متشاطر منا أن الخطوطية العربية 
قد اضمحلت واختفت مــــع ظهور الكتابة 

بالأزرار في العصر الرقمي.
جميع المعاهد التراثية والمؤسسات 
المتخصصة في العالم توصي اليوم بنوع 
من الجرد التشــــاركيّ الــــذي يتحقّق على 
قاعــــدة التعاون بين الباحثيــــن والخبراء 
والمختصّيــــن فــــي المجــــال مــــن جهــــة، 
والمجتمــــع المحلّي ممثّلا في تشــــكيلاته 

المختلفة من جهة أخرى.
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إرث ثقافي هام وليس مجرد فولكلور

روايتي الجديدة مختلفة تماما

مثقفون عرب يتعاملون مع تراثهم 

بالقفازات والكمامات
التراث اللامادي العربي.. تقدير عالمي وتجاهل محلي

ــــــي انتهاكا مزدوجا، الأول من قبل  يواجــــــه التراث الثقافي اللامادي العرب
ــــــره وضرورة الحفاظ  ــــــون أهمية تراثهم اللامادي وتأثي العامــــــة ممن يجهل
ــــــه، أما الانتهاك الثاني فهو نظرة الاســــــتعلاء التي يوجهها الكثير من  علي
المثقفين العرب إلى التراث اللامادي لشعوبهم، معتبرين أنه مجرد فولكلور 
ــــــي التقدير العالمي للتراث الثقافي اللامادي  ومصيره إلى زوال. بينما يأت
للشــــــعوب العربية بشكل سنوي تقريبا، في دلالة على ثراء المنطقة العربية 

بإرث ثقافي وحضاري كبيرين.

التونسية أميرة غنيم:

ل روايتي
ّ
ل أن تتحو

ّ
أفض

إلى فيلم بدل مسلسل

ثقافة لها عمقها الحضاري

زت 
ّ
من النقاط التي حف

اء على تلقي رواية 
ّ
القر

«نازلة دار الأكابر» بشكل 

جيد هي أنها لا تقدم 

وجهة نظر واحدة

النظرة الاستعلائية

للمثقفين إلى تراثهم

والتجاهل المقصود أو غير

المقصود تسببا في ضياع

إرث ثقافي عظيم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 القاهــرة - تحمـــل آخـــر مجموعات 
الفنانة المصرية عبير عـــادل التي جرى 
المقام  عرضها بمعـــرض ”بنات حـــواء“ 
بغاليـــري نـــون للفنـــون غربـــي مدينة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، عنوان 
”الفرحـــة المنتظرة“ ورســـمت فيها فتاة 
تنتظر فرحـــة ما، وتعيـــش بخيالها في 
تفاصيل حياتها الجديدة بعد أن تتحقق 
فرحتهـــا المنتظرة في الارتباط بشـــريك 

العمر.
واســـتخدمت الفنانة في مجموعتها 
الأخيرة بعـــض المفـــردات والرموز مثل 
الطيـــور التـــي ترمز بحســـب قولها إلى 
الســـعي، ويتجســـد فيها دور الرجل في 
السعي من أجل توفير الرعاية والحماية 
لعائلتـــه، كما عبـــرت عن الرومانســـية 
ولحظـــات الطمأنينة بالطيـــور المحلّقة، 
واستخدمت رمزية الأسماك في التعبير 
عـــن مصدر الـــرزق، كما اختـــارت اللون 
الأبيـــض للتعبيـــر عن الخيـــر والتفاؤل 
والفـــرح، وتنوعـــت في تلـــك المجموعة 
فنية  ووســـائل  لخامات  اســـتخداماتها 
متعددة مثل الحفر والطباعة والأكريليك.

وعبيـــر عـــادل المولـــودة فـــي العام 
1993 هي فنانة تشـــكيلية مصرية تنتمي 
لجيل الشـــباب، وتعد من بـــين الوجوه 
الفنية الأكثر نشاطا، حيث نجحت برغم 
إقامتهـــا فـــي جنـــوب الصعيـــد، في أن 
تشارك في ســـبعة عشر ملتقى ومعرضا 
تشكيليا في كل من مصر ولبنان وتونس 
ونيجيريـــا وإيطاليـــا، بجانـــب وصول 
أعمالها الفنيـــة للكثير من بلدان العالم، 
حيث جرى اقتناء إبداعاتها التشـــكيلية 
من قبل أفراد ومؤسســـات في بلدان عدة 
بينها مصـــر والصين واليابـــان والهند 

والولايات المتحدة وغيرها.
وتنحـــاز الفنانة للمرأة فـــي الكثير 
من لوحاتها، فتجســـد لنـــا قضايا المرأة 
بأسلوب فني مبسط، مستخدمة الألوان 
والموتيفات التي تتأثر فيها بالحياة في 
قرى النوبة بأســـوان، وما تحمله المنازل 
من ألوان ورمـــوز، وهي تميل في الكثير 
مـــن أعمالها إلـــى المدارس التشـــكيلية 

الحديثة.
وتقـــول عـــادل إن علاقتها بالرســـم 
هي علاقة روحية، حيث تجد في الرســـم 
وســـيلة للتعبير عن ذاتها، وحين تتأخر 
بقضيـــة أو حالة ما، ســـرعان مـــا تُعبر 
عـــن ذلـــك الشـــعور والإحســـاس، وعن 
تلك الحالة بالرســـم، الـــذي يحمل ما في 
دواخلها، ويعبر عن موقفها، ولذلك تقول 
إنها ترســـم أولا بعينها وفكرها قبل أن 

ترسم على سطح اللوحة.
وحول موضوعات لوحاتها، قالت إن 
المـــرأة هي الحاضـــر الأول في لوحاتها، 
حيث ترسمها بكل أشكالها، فتاة وزوجة 

وأما وشـــريكة فـــي بناء المجتمـــع، كما 
ترسم الرجل وتعمل على إبراز دوره في 

العائلة والمجتمع.
وترفـــض الفنانـــة تصنيـــف العمل 
الفنـــي، وأن يقـــول البعـــض هـــذا عمل 
أنثوي، وذلك عمل ذكوري، لكنها لا تنفي 
وجود منافســـة بين الرجـــل والمرأة في 

مجال الفنون التشكيلية.
كمـــا تـــرى عبيـــر أن المـــرأة أثبتت 
وجودهـــا بقوة في المشـــهد التشـــكيلي 
المصري والعربي، لافتة إلى أن النســـاء 
نجحـــن في ممارســـة فـــن النحـــت على 
أحجار الغرانيت الصلبة، واســـتخدمن 
خامة قد تكـــون صعبة الاســـتخدام من 

جانب المرأة.
ولفتت إلـــى أن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة تشـــهد حالـــة مـــن الازدهـــار 
بفضل مـــا يقام من معـــارض وملتقيات 
داخل القاعات وفي وســـط الســـاحات، 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  وافتراضيـــا 

الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأكدت أن مصر وبلدان العالم العربي 
غنية بالفنانين الذين وصلوا بإبداعاتهم 
إلى العالمية، وتنتشر أعمالهم التشكيلية 

في متاحف ومعارض العالم.
وأوضحـــت الفنانـــة التـــي كانت قد 
حصلت على منحة دعـــم الفنانين ضمن 
مبادرات آفاق لبنان 2020، وعلى التفرغ 
مـــن وزارة الثقافـــة المصريـــة لعامـــين 
متتاليـــين 2018/ 2019، أن الفنـــان فـــي 
العالـــم العربـــي بحاجـــة لأن يكون لديه 
عمل أساســـي، بجانب ممارسته للفنون 
التشكيلية، وذلك لصعوبة اعتماد الفنان 
على الفن كمصدر للرزق، وشـــددت على 
رفضهـــا لممارســـة الفن كمصـــدر للرزق 
فقط، وأنه من الصعب عليها أن تمارس 
الفن من أجل بيـــع اللوحات، معتبرة أن 

ذلك يؤدي لتحويل الفن إلى تجارة.

 تقــــدم صالة ”ل.تي“ في بيروت معرضا 
للفنانة اللبنانيــــة فاطمة مرتضى بعنوان 
”ارتقــــاء إنانــــا“ وذلــــك حتى العاشــــر من 
شــــهر فبراير. ويشــــكل العنوان دعوة إلى 
التأمــــل ومفارقة على الســــواء في ســــيرة 
”آلهــــة ســــومرية“ من بــــين اللواتي زخرت 
بهن أســــاطير بلاد ما بين النهرين (وبلاد 
أخرى، ولكن بصيغ وتســــميات مختلفة)، 
آلهــــة انتظرت آلاف الســــنين حتى أظهرت 
تخبطهــــا فــــي معــــرض فــــردي لبنانــــي 
ومعاصر للفنانة مرتضى أراد الإشادة بها 
وصفاتهــــا التي لا لبس فيها فبلغ مرتجاه 
أطرافها/شــــرايينها  وبتــــر  ناحيــــة  مــــن 

الجوهرية/الأثيرية من ناحية أخرى.
لا شــــك أنه من أصعب الاســــتحقاقات 
وأكثرهــــا تحديا هو الكتابــــة عن معرض 
لا تســــتجيب إلى ميولك الفنية والتمسك 

بالرغــــم من ذلك بموضوعيــــة قدر الإمكان 
وذلــــك كــــدرع واق منــــك ومــــن الأعمــــال 

المعروضة على السواء.
الكتابــــة عــــن أعمال مرتضى ليســــت 
بالعمل اليســــير لأنه يحيلــــك، إلى جانب 
الفنيــــة والحرفيــــة العاليــــة التــــي نمّتها 
الفنانــــة على مدى الســــنوات، إلــــى أفكار 
إن دخلــــت فــــي عمقها فلن تخــــرج قبل أن 
يتخطــــى نصك عدد الكلمات المتُاح لها في 

مقال نقدي في صحيفة يومية.

شخوص متحولة

لذلــــك نشــــأت منــــذ البدايــــة الحاجة 
للكتابة بحذر لإيفــــاء المعرض حقه ولأجل 
تلبيــــة رغبتــــك ككاتب مــــن الانغماس قدر 
المتُاح في ما يقدم لك المعرض من تجليات 
بصرية لأفكار شــــائكة ومتشعبة قد تكون 

لم تستوف حقها.
واســـتمرت الفنانة مرتضى بتطوير 
نصها البصري المبني على فعل الحياكة 

بالخطـــوط  أو  فعلـــي  بشـــكل  كان  إن 
الخياطـــة.  تحاكـــي  التـــي  المرســـومة 
كذلك اســـتمرت في تشـــكيل شـــخوصها 
ببعـــض  المحتفظـــة  ولكـــن  المتحولـــة، 
الســـمات الأساسية كالغرائبية المستمدة 
من الأســـاطير لاسيما تلك المتعلقة بمقام 

الأنثى وصلتها بالطبيعة.
ويضعـــك العنوان المرُبـــك في حيرة 
من أمرك فهل المقصـــود به كما التعريب 
المباشر الموضوع باللغة الإنجليزية وهو 
”ارتقـــاء إنانـــا“ أو هو ”بعـــث إنانا“ من 
أجدادهـــا بعد موتها كما في الأســـطورة 
حيـــت تعود من العالم الســـفلي، الذي لا 
يعود منه أحد، لتنشـــر الســـلام والحب 
وكـــي تعيـــد تصويـــب مســـار الأمـــور 
التي انحرفـــت بعيدا لصالـــح الذكورية 
بصيغتهـــا العدائية/المتعاليـــة من جهة 
ولصالح الفســـاد السياســـي مـــن جهة 

أخرى.
بقيت الأنثى في لوحة الفنانة أسيرة 
الرغبة باستفزاز المشُاهد لاسيما إن كان 
ذكرا وأيضا تبني دور ”الغولة“، أو لنقل 
”أم الهول“ التي ســـتفترس كل من اقترب 
منهـــا أو الفزاعة القدريـــة المحتوية لآلام 
العالـــم والتـــي تقمصت المـــوت كطريقة 
وحيـــدة للتعبيـــر عن الحيـــاة والتهديد 
بخســـارتها على الســـواء ووصـــل هذا 
التبني حدّ الرضى والإقرار بما آلت إليه 
مـــن حال فظهرت باللوحـــات في أوضاع 
اســـتراحة واســـتجمام تريد بها انتحال 
صفة عدم الاكتراث بـــكل من قد يعترض 
عليهـــا. ولكـــن هل هـــذه فعـــلا صفة من 
صفات إنانا ”ملكة السنوات والأرض“؟

والشـــخوص فـــي أعمـــال مرتضـــى 
الجديدة تبدو وكأنهـــا تخطت مرحلتين 
ظهرتا في معارضها السابقة. فهي اليوم 
قد انتهت مـــن رصّ جراحها وإفرازاتها 
حتـــى قاربت فـــي ظهورها عالم الرســـم 
الغرافيكي وكرســـت غوايتها الملُتبســـة 
عبره. شخوص محقونة وبالغة التعقيد 
وغرائبيـــة المظهـــر تبـــدو وكأن الفنانة 
جففتهـــا جيـــدا تحـــت الشـــمس قبل أن 
تطلقهـــا أو ”تعلّقها“ مهيمنة وغير نازفة 
فـــي فضـــاء لوحاتها لتنشـــغل بحركات 

بهلوانية وخفّة لم تعهدها من قبل.
تبـــدو الفنانة وكأنها مازالت تمارس 
تقنيات جراحية في أجســـاد شخوصها 
(الذين اعتادوا الألم ودون حاجة إلى أي 
مادة مخـــدرة) ليس كرها بها أو من باب 
العدائيـــة، ولكن من منطق من يصر على 
التمادي في ســـلخ طبقات المادة/ الجسد 
تلبية لرغبة دفينة في البحث عما هو ما 

غير قابر للتسلخ، أي جوهريّ وأثيري.
ومنـــذ بداية ســـيرتها الفنيـــة آثرت 
مرتضـــى إظهـــار الجانـــب ”الفظائعي“ 
في وجـــه الذكورية والفســـاد  لـ“إنانـــا“ 
في  فظهـــرت  والسياســـي،  الاجتماعـــي 
ضمور أجســـادها حتـــى تحولها إلى ما 
يشبه الجيّف وليس الجثث وفي العيون 
الغائرة، ونحول الأصابع (في حال كانت 
الذراع غير مبتـــورة) وفي رمادية الجلد 
البشري الذي بالكاد غطى أجسادها التي 
تعرضت إلى تنكيل شبه شعائري يجعل 
المشُـــاهد يتســـاءل إن كان هـــذا التنكيل 
قادما من خارج الأجســـاد أو هو قادم من 

داخله، أي أشبه بتنكيل ذاتي.

وانبثقـــت تلـــك المرحلـــة الفنيـــة من 
ظهـــرت  حيـــث  الأول  الفنانـــة  معـــرض 
الأجســـاد المكتنزة والشهوانية عبارة عن 
أشـــلاء خالية من الحياة واظبت الفنانة 
علـــى إظهار فعـــل التقطيـــب والتضميد 
الجراحـــي الفيزيائـــي والنفســـي فيهـــا 

والذي رممها شرّ ترميم.

ترميم للنفس والجسد

كمـــا جـــاءت الشـــهوانية المفرطة في 
العديد من أعمالها تلك وكأن المقصود بها 
هو صدم المشُاهد (المشُاهد الذكر أكثر من 
الأنثى) والتشهير بكل من وقف ضد المرأة 
وضد امتلاكها لجسدها. وربما أدى ذلك 
إلـــى مضاعفات عكســـية أخرجـــت فيها 
الفنانة المرأة وحقها الكامل بالملذات التي 
يوفره لها جســـدها من صفة ”السطوع“ 
الجوهريّ الذي أكثر مما هو جسدي، هو 
روحـــيّ. ويحيلنا هذا الـــكلام الأخير إلى 
نظرة محـــي الدين ابن عربـــي إلى المرأة 
وإلـــى بلاغة الفعل الجنســـي المؤدي إلى 
التماس مع حقائق كونية والشرح يطول 

ولا يتسع له المكان هنا.

هـــذا الإهمال للأثيري/ الجوهريّ هو 
إهمـــال متعمـــد على الأرجـــح، وقد يكون 
ذلك نتيجة لتعرضه إلـــى لفحات مخربة 
أسفرت عن تحوله لفحم لم يتحول بدوره 
إلى ألمـــاس، إذا جاز التشـــبيه. وقد ظهر 
ذلك في عـــدد من لوحات ســـابقة للفنانة 
وخلافا لمنطـــق المقولـــة الصوفية ”ربما 
يكون الجـــرح الذي جُرحتـــه، هو الثقب 

الذي نفذ منه النور إلى قلبك“.
ربمـــا أن جوهر لم يلـــق حتى الآن ما 
يليـــق به مـــن اهتمام مـــن الفنانة. ولعل 
فكـــر ابن عربي في هـــذا المضمار بالذات 
لقادر أن ينقل مســـتوى رؤية الفنانة إلى 
حيـــز آخـــر ليس هـــو ببعيد عـــن معاني 
القوة التي دافعت عنها الفنانة. وإن كان 
”تحرر المرأة“ هو شـــعار حق تبناه وأبدع 

فـــي تقويض معانيه العالـــم الغربي فهو 
بالتأكيـــد لا يكمن إلا فـــي الجرف الموحل 
المحـــاذي لتدفق نهر ابـــن عربي الصافي 
والأصلي.  نهر استمد قوته من مصادره 
الأولـــى قبل أن يحل البلاء المتمثل بالفكر 
الذكـــوري العدائي المبنـــيّ حصريا على 

الخوف الممتقع من المرأة وقوتها.
وربمـــا كانـــت الفراشـــة الملونة التي 
رافقت يوما ما نساء لوحات الفنانة أملا 
كبيرا في أن ”يكون الجرح الذي جُرحته، 
هوالثقب الذي نفـــذ منه النور إلى قلبك“ 
وقد قالت يوما الفنانة عن الفراشـــة إنها 
”فكـــرة التحول، أو ربما الـــروح أو الرمق 
المتبقي، أو البشـــارة التـــي يحملها زمن 
ما بعـــد الموت. لكن الفراشـــة اختفت في 

أعمالها الجديدة.. ويا ليتها تعود“.

المرأة أثبتت وجودها بقوة 

في المشهد التشكيلي 

المصري والعربي ونجحت في 

ممارسة فن النحت على أحجار 

الغرانيت الصلبة

�
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إنانا تعود لتحرر المرأة من القيود الذكورية

اختناق الفراشة وتخبط {إنانا} علنيا 
في معرض اللبنانية فاطمة مرتضى

إلهة الحب تعود لتصويب مسار الأمور المنحرفة باتجاه الذكورية

هي إنانا لدى الســــــومريين، وهي عشــــــتروت عند الفينيقيين، وأفروديت في 
ــــــان القديمة، وفينوس لدى الرومان، وهــــــي أيضا عند الفنانة اللبنانية  اليون
فاطمة مرتضى محور لوحاتها التي تنتصر للمرأة في وجه الفرد والمجتمع، 

وتعود عبر لوحاتها لتنثر طاقة كبيرة من الحب والجمال.

رغم أنها حاصلة على بكالوريس فنون جميلة ما يعني أن مســــــارها المهني 
في ارتباط وثيق مع مســــــارها الفني، إلا أن الفنانة المصرية الشــــــابة عبير 
عادل تعارض بشــــــده امتهان الفن، كي لا يتحــــــول العمل الفني إلى مجرّد 

تجارة مربحة، وهي ما تنفك تندد بذلك في كل معارضها الفنية.

المصرية عبير عادل

تغوص في المتخيل

لترسم عالما من الفرح

قضايا المرأة بأسلوب فني مبسط آلهة ترتقي بالحب خارج الفضاء الفني

الفنانة تواصل تطوير 

نصها البصري المبني 

على فعل الحياكة إن كان 

بشكل فعلي أو بالخطوط 

التي تحاكي الخياطة

حجاج سلامة



 هيوســتن (الولايات المتحــدة) – اتخذ 
الســـباق على القيادة الذاتية بعدا جديدا 
مع تشديد شركة وايمو الأميركية الملاحقة 
على منافسيها ليس في الولايات المتحدة 
فقط، بل وفي العالم أيضا، من خلال البدء 
في تشغيل نموذج لشاحنة عملاقة يكتفي 

سائقها بالمراقبة فقط.
وفي حين أن عمالقة تصنيع السيارات 
مثــــل فولفــــو الســــويدية وبي.أم.دبليــــو 
الألمانية وشركات ناشــــئة مثل أوتو إكس 
الصينية وأخرى تعمــــل في الإلكترونيات 
مثل هــــواوي التي تطور ســــيارات ركوب 
ذاتية القيادة، وجهت وايمو تركيزها الآن 
على الشاحنات على أساس أن هذا النوع 
من المركبــــات مهــــم للغاية بالنســــبة إلى 

النشاط الاقتصادي.

ورغم أن هذه الفكرة المســــتقبلية التي 
تبــــدو خياليــــة تخضــــع للتجربــــة بولاية 
تكســــاس جنوب الولايــــات المتحدة، التي 
باتت مركــــزا لصناعة آخذة في التوســــع 
للمركبات ذاتية القيادة، لكنها تحتاج إلى 
وقت طويل حتى تكون أمرا واقعا والتأكد 

من أنها لا تشكل خطرا على الآخرين.
وتخضــــع الشــــاحنات ذاتيــــة القيادة 
حاليا لاختبارات عدة للتأكد من سلامتها، 
قبل أن تسلك الطرق حيث يجري تشغيلها 
باستخدام الرادارات وأجهزة المسح، التي 
تعمل بالليزر والكاميرات وهوائيات نظام 
المتّصلة  تحديــــد المواقــــع ”جي.بــــي.أس“ 

ببرمجية القيادة.
ويقــــول خبــــراء إن الشــــاحنات ذاتية 
القيادة لن تحتــــاج فقط إلى اتباع خطوط 
تحديــــد حــــارات الســــير والحفــــاظ على 
المســــافة الفاصلــــة بينها وبــــين المركبات 
الموجــــودة أمامها، لكن الأمــــر قد يتجاوز 

ذلك بكثير.
وســــتحتاج هذه النوعية من المركبات 
العملاقــــة إلى تجاوز الســــيارات الأخرى 
فــــي بعض الحالات، وفــــي أفضل الحالات 
ســــتحتاج إلــــى وســــيلة للتواصــــل مــــع 

المركبــــات الأخــــرى علــــى الطريــــق، وهي 
تقنيــــات يعكف المطورون علــــى زرعها في 
سيارات المســــتقبل حتى تكون متصلة مع 

بعضها البعض.
وتســــتطيع الشــــاحنة قيادة نفســــها 
على الطرق المفتوحة والســــريعة، ما يتيح 
الفرصة للســــائقين لأخذ قسط من الراحة 
والنوم بــــدلا من التهديدات والمعاناة التي 
يسببونها للسيارات الأصغر حجما أثناء 
سفرهم لمســــافات طويلة على الطرق، ومع 
ذلــــك لا يمكن تفعيــــل القيــــادة الذاتية في 

الطرق الجانبية وداخل المدن.
ويوضح بيار- فرنســــوا لو فاو، مدير 
مشاريع التعاون لدى شركة وايمو للقيادة 
الذاتية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ”كل 
مرة نقود فيها مســــافة ميــــل أو كيلومتر 
في الحيــــاة الواقعية، نعيــــد العملية ألف 
مــــرة علــــى الكمبيوتر بتغييــــر المئات من 

العناصر“.
وتعــــد وايمو لتكنولوجيا الســــيارات 
ذاتيــــة القيــــادة التابعــــة لشــــركة خدمات 
الإنترنــــت والتكنولوجيــــا غوغل، من أول 
الشركات التي حصلت على تصريح كامل 
لاختبار ســــياراتها دون ســــائق احتياطي 

خلف عجلة القيادة.
الــــزج  فــــي  طموحاتهــــا  ولتحقيــــق 
بأسطول من الشاحنات التي تقود نفسها، 
تبنــــي الشــــركة حاليــــا مركــــزا للخدمات 
اللوجســــتية فــــي مدينة دالاس من شــــأنه 
أن يســــتوعب المئات من الشاحنات ذاتية 

القيادة خلال السنوات المقبلة.
لكن الشــــركة ليســــت الوحيــــدة التي 
تعمــــل على هــــذا المجال الواعــــد، إذ تدير 
منافســــتها إمبارك، وهي شركة ناشئة في 
مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية، عمليات 
نقل بشاحنات ذاتية القيادة بين هيوستن 

وسان أنطونيو.
كما تعتزم شــــركة أورورا التي شارك 
في تأسيســــها موظف ســــابق في وايمو، 
فتــــح ثــــلاث محطات ومســــار يمتــــد على 
أكثــــر من ألف كيلومتر خلال هذا العام في 

تكساس.
وفــــي دليــــل علــــى التنافــــس الكبيــــر 
الموجــــود فــــي مجــــال صناعة شــــاحنات 
النقــــل ذاتيــــة القيادة، لم تعــــرض إمبارك 
أو أورورا ولا مــــرة نماذجهــــا التي يمكن 
أن تكــــون مثيرة فــــي تصميمهــــا، وحتى 

فــــي التكنولوجيا التي تم على أساســــها 
بناؤها.

ويقــــول مدير مركــــز المركبــــات ذاتية 
القيادة وأنظمة الاستشعار في جامعة أي 
أند أم في تكساس ســــريكانث ساريبالي، 
إن ”جميــــع العاملــــين فــــي قطــــاع النقــــل 
بشــــاحنات ذاتية القيــــادة موجودون في 

تكساس، حتى لو لم يقرّوا بذلك“.
ولم تختر الشركات تكساس بالصدفة، 
إذ تضم هذه الولاية أكبر عدد من ســــائقي 
الشاحنات، إضافة إلى مهندسين كفوئين، 
فضلا عن أن طقسها المشمس مناسب جدا 
لأجهزة استشــــعار الشــــاحنات، وجارتها 
المكســــيك تصدّر 85 في المئة من بضائعها 

إليها برّا.
وتعتبر مدينتا هيوســــتن ودالاس في 
الولاية مركزين رئيســــيين للشــــحن، وتعدّ 

المســــافات المتباعدة في تكســــاس مثالية 
للنقل لمسافات طويلة.

والأهم من ذلك هو أنّ القوانين المحلية 
متســــاهلة مع المركبات ذاتية القيادة. ففي 
العــــام 2018 أقرّت ولاية تكســــاس قانونا 
أعطى الســــيارات ذاتية القيــــادة الوضع 

القانوني نفسه للسيارات العادية.
ويقول ســــاريبالي إن ”كل ما تحتاجه 
فــــي تكســــاس هو إجــــراء تأمــــين واتباع 
قوانين السير، حيث لا تفرض هذه الولاية 

قواعد أخرى عليك اتّباعها“.
وفي ظــــل وجود مســــاحات واســــعة 
بالولايــــات المتحــــدة وكــــون قطــــاع النقل 
بالشــــاحنات جزءا أساســــيا من اقتصاد 
البلــــد، ترى الشــــركات في نظــــام القيادة 
الذاتية وســــيلة لخفض التكاليف وتقليل 
المخاطــــر، لأن المركبــــات التــــي تعمل وفق 

هذه التقنية لا تتعب ولا تتطلّب فترات من 
الراحة، عكس ما يحصل في عمليات النقل 

بشاحنات يقودها سائقون.

وبينمــــا يحتاج الســــائق ثلاثــــة أيام 
لقيادة شاحنة من لوس أنجلس إلى دالاس 
على سبيل المثال، تنجز مركبة كبيرة ذاتية 
القيادة المهمّة نفسها في غضون 24 ساعة، 

وفق تقديرات شركة أورورا.

وهذا الاتجاه يبــــدو مثيرا اليوم أكثر 
مــــن أي وقــــت مضــــى، مع وجــــود خطط 
للعديد من الشركات لابتكار شاحنات ذكية 
يمكنها أن تســــاهم في تغيير شكل التنقل 

تماما.
ففــــي العــــام 2014، أزاحــــت عملاقــــة 
صناعة الســــيارات الألمانية دايملر النقاب 
عن النموذج الأولي لمســــتقبل الشاحنات، 
والذي أطلقت عليه اسم مرسيدس فيوتشر 
تراك، والذي من المتوقع أن يبدأ طرحه في 

الأسواق بحلول عام 2025.
تكنولوجيا  وصــــول  خبــــراء  ويتوقع 
القيــــادة الذاتيــــة وانتشــــارها فــــي قطاع 
الشــــاحنات إلــــى أوروبــــا فــــي غضــــون 
خمس ســــنوات مــــن الآن، بحيــــث تصبح 
ثلث الشــــاحنات ذكية وأقــــل تعقيدا، وقد 

تستغني عن السائق تماما.

 برليــن – تحظـــى ســـيارات الحمايـــة 
الخاصـــة أو المصفحـــات بأهميـــة بالغة، 
ويتـــم اســـتعمالها بشـــكل أساســـي مـــن 
والسياســـيين  والرؤســـاء  الملـــوك  قبـــل 
ورجال الأعمال البارزين كوســـيلة انتقال 

آمنة.
ولـــم تكـــن الشـــركات المصنعـــة لهذه 
النوعيـــة مـــن المركبـــات بعيدة عـــن فلك 
التكنولوجيـــا، فقـــد ظهر تنافـــس في ما 
بينها خلال السنوات الأخيرة فاق ما كان 
عليه في أي مرحلة ســـابقا. وتبدو عملية 
الفحـــص أحد أهم المحـــددات قبل طرحها 

في السوق.
ففـــي ألمانيا مثـــلا، ثمة ثلاثـــة مكاتب 
تقوم بفحـــص الســـيارات المصفحة، وقد 
شـــكلت في ما بينها اتحادا لمراكز فحص 

المواد والتصميمات المقاومة للهجمات.
وخلال الاختبار الباليستي في مكتب 
الفحص بمدينة أولـــم الألمانية يتم إطلاق 
النار 500 مرة على كل سيارة مصفحة يتم 

اختبارها.
ويؤكـــد بيتـــر هويســـلير، وهـــو من 
الخبـــراء في المكتـــب، أنه يتم اســـتهداف 
تم  ســـواء  الحرجـــة  الضعـــف  نقـــاط 

استهداف الســـيارة أو أنظمة التأمين 
بالأسلحة القاذفة.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية 
إلى هويسلير قوله ”نفحص الهيكل 
فـــي التصميم الأساســـي ونتحقق 
مـــن الســـيارة مـــن دون أغطية أو 

كســـوات، حتـــى نتمكن مـــن تحديد 
نقاط الضعف المفترضة والتحقق منها 

بدقة“.

وفي تحليـــل نقاط الضعـــف يحرص 
الخبـــراء على مراعاة المفصلات والحواف 
ومواضـــع اللحـــام والمـــواد اللاصقة، مع 
فحص الألواح المدرعـــة والزجاج المصفح 
الذي تم تركيبه بشكل منفصل أولا، للتأكد 
من قدرته على مقاومة الرصاص من خلال 

إجراء اختبار منفصل للمواد والخامات.
وعادة مـــا يتـــم تصنيف الســـيارات 
المدنيـــة وفقـــا لسُـــمك الألـــواح والزجاج 
من فئة فـــي.آر 1 إلى فئة فـــي.آر 10، وفقا 
للهجمـــات  الســـيارة  مقاومـــة  لمواصفـــة 
بالمقذوفـــات، المعروف اختصـــارا في.بي.

أي.أم – بي.آر.في.
وتمتاز تجهيزات الحماية بالسيارات 
مـــن فئة فـــي.آر 4 بمقاومـــة الرصاص من 
مســـدس ماغنوم 44، أما السيارات من فئة 
في.آر 7 فإنها تتحمـــل خراطيش البنادق 
ســـريعة الطلقات مـــع تعميرهـــا بذخيرة 
الناتو وبســـرعة إطلاق تزيد على 900 متر 

في الثانية.

وبالنسبة للســـيارات التي تمتاز بفئة 
الحماية في.آر 10، فإنها تتحمل الهجمات 

بالذخيرة الصلبة بالبنادق الهجومية.
وإلـــى جانـــب الاختبـــار الباليســـتي 
تخضع المصفحات لاختبار الانفجار أيضا، 
حيث يتـــم تفجير خليط متفجر بوزن 12.5 
كيلوغراما بجانب الســـيارة، وفي مراحل 
الاختبـــار الأخـــرى يتم قـــذف قنبلة يدوية 

أسفل السيارة أو إسقاطها فوقها.
وتقوم بعـــض الشـــركات المتخصصة 
الفاخـــرة  الصالـــون  ســـيارات  بتعديـــل 
وموديلات الأراضي الوعـــرة، لكي تصبح 

سيارات حماية خاصة.
ولكـــن درجـــة التدريـــع أو التصفيـــح 
ليســـت نفســـها في كل الموديـــلات، حيث 
لا تكفـــي إضافـــة بعض زجـــاج الأمان أو 
الألـــواح الفولاذيـــة إلى جســـم الســـيارة 
بالمقذوفات،  الهجمـــات  لجميـــع  للتصدي 
ولكن من الأفضل أن يتم تصميم الســـيارة 

المصفحة من الأساس كسيارة حماية.
وتأتي سيارة مرسيدس أس 680 غورد 
المصفحة بمظهر سيارات الفئة أس 
حماية  توفر  ولكنها  الفاخرة، 
لركابها ضـــد مقذوفات 
بنادق 

التصويب والمدافع الرشاشة والمتفجرات، 
ســـواء كانت بجانب الســـيارة أو أســـفل 

منها.

مـــن  بالحمايـــة  الســـيارة  وتنعـــم 
خـــلال تزويدهـــا بألـــواح فولاذيـــة علـــى 
المؤخـــرة والحاجـــز الأمامي، مـــع وجود 
لوحـــات حمايـــة في الســـقف مـــع ألواح 

الأراميد.
وحتـــى في حالـــة التعـــرض لهجمات 
بالغازات، فإن الأكســـجين يطرد الهواء من 
المقصورة بضغط طفيف، حتى لا تتســـرب 

الغازات.
ويقول هويسلير إن الأهمية القصوى 
هنـــا تتمثل في خروج الركاب بســـرعة من 

منطقة الخطر والوصول إلى بر الأمان.
ويتم دفع السيارة الألمانية، التي يبلغ 
وزنها 4.5 طن، بواســـطة محرك مكون من 

12 أسطوانة وبقدرة 612 حصانا.
وتنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 
مئـــة كيلومتر في الســـاعة في غضون 8.3 
ثانية، وتصل ســـرعتها القصوى إلى 190 

كيلومترا في الساعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الـــوزن الكبيـــر، 
وحتى فـــي حالة عطـــب الإطـــارات فإنها 
تنطلق لمســـافة تزيـــد علـــى 30 كيلومترا، 
وبســـرعة تصـــل إلـــى 80 كيلومتـــرا فـــي 

الساعة.

 باريــس – تعتــــزم رينو إنتاج ســــيارة 
رياضيــــة فارهــــة تعمــــل بالكهرباء تحمل 
علامتها الشــــهيرة ألباين، حيث يســــعى 
المدير التنفيذي لــــوكا دي ميو إلى تنظيم 
تشكيلة الشــــركة الفرنســــية من المركبات 
بشكل رائع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأعلنــــت رينو مؤخــــرا أنها ســــتبدأ 
إنتــــاج ألبايــــن جي.تي.إكــــس أوفــــر في 
العــــام 2025. وقد كشــــفت عن نموذج أولي 
لهذه الأيقونــــة التي من المتوقع أن تحظى 
بالكثيــــر مــــن الاهتمام، وخاصــــة من قبل 

عشاق هذه الفئة من السيارات.
والمركبة الرياضية الفارهة أحد ثلاثة 
طــــرازات مزمعــــة لألباين، حيث ســــيكون 
الطرازان الآخران عبارة عن سيارة مدمجة 
ونســــخة جديــــدة من الســــيارة الرياضية 
ألباين أي 110، حيــــث تريد رينو إنتاجها 

بحلول عام 2026.
وســــتكون النســــخة الأولــــى عبــــارة 
عــــن هاتشــــباك ســــاخنة بحجــــم ســــيارة 
فورد فيســــتا، والتــــي تبــــدو وكأنها ذات 
شــــكل صندوقــــي ونهاية أماميــــة قصيرة 

ومصابيح أمامية رباعية.
أما النمــــوذج الثاني فهــــو عبارة عن 
ســــيارة كروس أوفــــر مدمجــــة على نفس 
منصــــة ســــي.أم.أف-إي.في التــــي تدعــــم 

نيسان أريا الجديدة.
وثالث أكثر الإصدارات التي يتحمس 
لها الكثيرون هو بديــــل كهربائي بالكامل 
وســــيتم   ،110 أي  الرياضيــــة  للســــيارة 

تطويره بشكل مشترك مع لوتس.

وتقــــول الشــــركتان إن هذه النســــخة 
ستســــتفيد مــــن خبرة ألباين فــــي رياضة 
الســــيارات، ومن خبرة لوتس الهندســــية 
مع فرق في كل من إنجلترا وفرنسا تعمل 

على تطوير المركبة.
رشــــاقة   110 أي  ألبايــــن  وتُظهــــر 
وديناميكيــــة فــــي جميع الظــــروف بفضل 
خفتها والتوزيع الأمثل لكتلتها. كما توفر 
متعــــة القيادة بفضل شاســــيه خاصة بها 

مع محرك بقوة 252 حصانا.
أما ألبايــــن أي 100 جي.تــــي الكوبيه 
الرياضية، فتقــــدم مزيجا مثاليا من الأداء 
والأناقــــة بفضل هيكلهــــا ومحركها البالغ 
قوته 300 حصان، والذي يعد بسرعة فائقة 

وفي راحة راقية.

وتشمل هذه المركبة المعدات القياسية 
المســــاعدة فــــي ركــــن الســــيارة الأمامــــي 
والخلفــــي، وكاميرا خلفية ومقاعد مريحة 
قابلة للتعديل في ستة اتجاهات من الجلد 

مع خياطة زرقاء.
وتوفر شــــقيقتها ألبايــــن أي 100 أس 
الجديدة تجربة قيــــادة رياضية مكثفة مع 
جمالياتها من الداخل، وهيكلها الرياضي 
الذي يســــتغل بالكامل إمكانــــات محركها 

البالغ 300 حصان.

سيارات
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هذا الاتجاه بات مثيرا مع 

وجود خطط للعديد من 

الشركات لابتكار شاحنات 

ذكية يمكنها أن تساهم في 

تغيير شكل التنقل تماما

الشركة الفرنسية تفاجئ 

محبيها بطرح ثلاثة نماذج 

من ألباين، هي أي 110 وأي 

110 جي.تي وأي 110 أس

بي.أم.دبليو ترى أن إعادة 

التصميم ضروري لأن 

هذه الفئة تعتمد على 

هيكل مختلف

قوة التصاميم تطبع أحدث الإصدارات

المخصصة لحماية الشخصيات

رينو تعطي لمحة

عن ألباين الرياضية

الكهربائية الفارهة

عدوى القيادة الذاتية تنتقل إلى الشاحنات العملاقة
شركات وايمو وإمبارك وأورورا الأميركية تدخل سباقا محموما لنشر أساطيلها على الطرقات

سنكتفي بالاستلقاء خلف المقود

فرضت التكنولوجيا على المصنّعين والشركات الناشئة ابتكار أفكار عملية 
تنســــــجم مع ما ســــــتكون عليه القيادة مستقبلا، وخاصة إذا ما تعلق الأمر 
ــــــة، رغم محاولات  بتصميم شــــــاحنات عملاقة تعمــــــل بأنظمة القيادة الذاتي

تجاوز العراقيل، في ظل الآفاق الكبيرة التي تنتظرها.

نكرر التجارب مرات 

ر 
ّ
على الكمبيوتر ونغي

المئات من العناصر

بيار- فرنسوا لو فاو

في مكتب ستي
انية يتم إطلاق
رة مصفحة يتم

ــلير، وهـــو من
يتم اســـتهداف
تم ســـواء  ـة 

ظمة التأمين 

ء الألمانية 
ص الهيكل 
ونتحقق 
غطية أو 

ــن تحديد 
لتحقق منها 

ســـريعة الطلقات مـــع تعميرهـــا بذخيرة 
0الناتو وبســـرعة إطلاق تزيد على 900 متر 

الثانية. في

بالمقذوفات،  الهجمـــات  لجميـــع  للتصدي 
ولكن من الأفضل أن يتم تصميم الســـيارة 

المصفحة من الأساس كسيارة حماية.
سيارة مرسيدس أس680 غورد  وتأتي
المصفحة بمظهر سيارات الفئة أس 
حماية  توفر  ولكنها  الفاخرة، 
لركابها ضـــد مقذوفات 
بنادق 

الغازات.
ويقول ه
هنـــا تتمثل
منطقة الخط
ويتم دف
وزنها 4.5 ط
12 أسطوانة
وتنطلق
مئـــة كيلوم
ثانية، وتص
كيلومترا في
وعلـــى
وحتى فـــي
تنطلق لمســ
وبســـرعة ت

الساعة.



 أنقــرة – صرح ممثلو منصة تيك توك 
في تركيـــا بأن الشـــركة تتعاون بشـــكل 
كامل مع الســـلطات التركية في الامتثال 
لقانـــون ينظـــم النشـــر علـــى الإنترنت، 
والذي يعتقد خبراء أنه تم ســـنه لإسكات 
أصوات المعارضين على وسائل التواصل 
الاجتماعي بعد التضييق الواســـع على 

وسائل الإعلام التقليدية.
وأعلنت تيك توك أيضا أنها أنشـــأت 
قنـــاة اتصال محـــددة للطلبات المرســـلة 
من قبل المحاكم التركيـــة لإزالة المحتوى 

وحظر الحسابات.
وصـــرح إمير جيلين مدير السياســـة 
العامة في تيك توك والمســـؤول عن تركيا 
فـــي حديثه أمام لجنة برلمانية الأســـبوع 
الماضي، بأن الامتثـــال للوائح القانونية 
هـــو إحدى القضايـــا الحساســـة للغاية 
وأنهم يولون أقصى اهتمام لها، مضيفا 
أنهـــم يتابعون عـــن كثب جميـــع أنواع 
الإجـــراءات القانونية الجديـــدة، كما أكد 

جيلـــين أيضا للمشـــرعين أن تيك توك قد 
أوفـــت ولا تـــزال تفي بجميـــع التزامات 
مـــزودي الشـــبكات الاجتماعيـــة كما هو 
مطلوب بموجـــب القانون رقم 5651 الذي 
يحدد الإجـــراءات القانونيـــة التي يمكن 
من خلالها حظر المحتوى المنشـــور على 
الإنترنـــت بقـــرار إداري أو أمـــر محكمة، 
حيث يشـــترط القانون أن يقـــوم مقدمو 
خدمـــات الشـــبكات الاجتماعية الأجانب 
الذيـــن يتم الوصـــول إلـــى خدماتهم من 
تركيا ويشـــارك فـــي خدماتهـــم أكثر من 
مليون مرة في اليوم بتعيين مواطن تركي 
كممثـــل دائم لهـــم داخل البـــلاد واتخاذ 
المســـتخدمين  بيانات  لتخزيـــن  تدابيـــر 
الموجودين في تركيا داخل تركيا نفسها.

وتعمل تيك توك المملوكة لشركة بايت 
دانس الصينية مع الشـــركات التي تقدم 
خدمات التكنولوجيا الســـحابية لتخزين 
معلومات المســـتخدم، وتقع خوادمهم في 
الولايـــات المتحـــدة وســـنغافورة، وعلى 

الرغـــم من أنهـــا لا تفي بشـــرط أن تكون 
خوادمهـــا فـــي تركيـــا إلا أنه يبـــدو أن 
الحكومـــة التركية لم تنظـــر إلى هذا بعد 
على أنه مشـــكلة منـــذ أن عينت تيك توك 
ممثلا لهـــا، وبـــدأت في دفـــع الضرائب 
وتعاملـــت مع الطلبات القانونية بشـــكل 

إيجابي.
وقال الكاتب الصحافي لونت كنز في 
مقال فـــي موقع ”نورديـــك مونيتور“ إنه 
في محاولة لإظهـــار دور اجتماعي مؤثر 
في تركيـــا، أعلن مســـؤولو تيك توك عن 
دعمهم للعديد من الفعاليات الاجتماعية 
وحملات الإغاثة مؤكدين أنهم سيوزعون 
المواد الغذائية على المحتاجين في شـــهر 
رمضـــان وأنهـــم على تعاون مـــع الهلال 
الأحمر، ولكن بالنظـــر إلى أنه من النادر 
أن تشـــارك الشـــركات العالميـــة العاملة 
بأنشـــطة فـــي شـــهر رمضان فـــإن الأمر 
يبدو وكأنه محاولة للتقرب من الحكومة 
التركية التي تتبع أيديولوجية الإســـلام 

السياسي.
ووفقـــا للبيانات التـــي أعلنتها تيك 
تـــوك، تلقـــت الشـــركة 131 طلبا رســـميا 
في الأشـــهر الســـتة الأولى من عام 2021 
بالإضافـــة إلى 270 عمليـــة إزالة محتوى 
و20 حظـــر حســـاب، وقد قامت الشـــركة 
بإزالـــة إجمالـــي 250 محتـــوى وحظرت 
18 حســـابا، وهو ما يعنـــي أن تيك توك 
امتثلـــت لــــ98 فـــي المئـــة مـــن الطلبات 
الحكومية المتعلقة بإزالة الحســـابات أو 

تقييد المحتوى.
ووفقـــا للبيانـــات الرســـمية، احتلت 
تركيـــا المرتبـــة الثانية بعد روســـيا في 
إرســـال طلبـــات إلـــى تيك توك فـــي عام 
2021، أما في السنوات السابقة فيبدو أن 
المحاكم التركية لم تتخذ أي إجراء بشأن 
تيك توك نظرا لأن المنصة لم تكن وســـيلة 

سياســـية حتى عـــام 2021. ورغم أن تيك 
توك عبارة عن منصة فيديو بها محتوى 
ترفيهـــي أكثـــر مـــن منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى، فإن المســـتخدمين 
محتـــوى  بتحميـــل  يقومـــون  الأتـــراك  
سياسي بشكل متزايد بما في ذلك مقاطع 
فيديـــو لأشـــخاص يشـــكون مـــن ارتفاع 
الأســـعار وتكاليـــف المعيشـــة، بالإضافة 
إلى ذلـــك فقد بدأت الأحزاب السياســـية 
والسياســـيون أيضـــا بتحميل المحتوى 
علـــى تيك تـــوك ومن المتوقـــع أن المنصة 
ستتلقى المزيد من الطلبات الحكومية في 

السنوات القادمة.

وعلى الرغـــم من أن بعض شـــركات 
اعترضت  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
في البدايـــة على القانون رقـــم 6561 فقد 
تراجعوا واحدا تلو الآخر بعد أن أعلنت 
الحكومة أنها ســـتقطع النطاق الترددي 
وتفـــرض غرامـــات ماليـــة عاليـــة. وتعد 
تركيا سوقا مهمة لجميع شركات وسائل 
التواصل الاجتماعي حيث نسبة السكان 
الشـــباب عاليـــة، وهناك إمكانيـــة عالية 

للوصول إلى خدمات الهاتف الذكي.
وقد كانـــت غوغل أول شـــركة عالمية 
تعلـــن أنهـــا ســـتتعاون مـــع الحكومـــة 
التركية وهو ما شجع غيرها من شركات 
التواصل على الإقدام على نفس الخطوة.
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 القاهرة – تســــتعد فضائية ”أون.أي“ 
المصرية لعرض حلقــــات برنامج ”الدوم“ 
خــــلال الفترة المقبلة، ويشــــمل إلى جانب 
اكتشــــاف مواهــــب التقــــديم التلفزيوني 
مجــــالات التمثيــــل والغناء، بعــــد انتهاء 
مرحلــــة اختيار المتســــابقين، حيث طافت 
لجــــان التحكيــــم خــــلال شــــهري نوفمبر 
وديســــمبر الماضيين 27 محافظة مصرية 
وأعادت الاهتمام بمسارح قصور الثقافة 
التي شهدت مســــابقات تمهيدية وجذبت 

الآلاف من الشباب للتقديم فيها.
وتُعبّــــر الخطوة عن حاجــــة الجهات 
القائمة على ملف الإعلام إلى إدخال دماء 
جديــــدة تتماشــــى مع حاجــــات الجمهور 
المتطــــورة، مــــا يؤكــــد أن هنــــاك أزمة في 
الوصــــول إلى كفــــاءات يمكن أن تشــــكل 
مســــتقبل الإعلام في ظل شــــكاوى عديدة 
كشــــفت عنها قيادات فــــي بعض القنوات 
من تدني مســــتوى الثقافة واللغة وغياب 
القــــدرة علــــى الإقنــــاع من جانــــب بعض 
الوجوه الشبابية التي ظهرت مؤخراً ولم 

تتمكن من جذب الجمهور إليها.

يتوافق هذا الاتجاه مع رغبة حكومية 
تستهدف الخروج من دائرة برامج ”التوك 
شــــو“ التقليدية لتقديم المزيد من البرامج 
المتخصصة التــــي حقق بعضها نجاحات 
عبــــر الاســــتعانة بكــــوادر شــــبابية، كما 
هو الحال بالنســــبة إلــــى برنامج ”مصر 
تســــتطيع“ الــــذي يقدمــــه الإعلامي أحمد 
فائق على فضائية ”دي.أم.سي“، وقصواء 

الخلالــــي التــــي تقــــدم حاليــــا برنامجها 
الثقافي ”المساء مع قصواء“ على فضائية 
”سي.بي.سي“، وبرنامج ”جروب الماميز“ 

على فضائية ”مدرســــتنا“ المتخصصة في 
الشــــأن التعليمــــي من منظــــور اجتماعي 

وتقدمه الإعلامية ياسمين نورالدين.
وبعثت الشــــركة ”المتحــــدة للخدمات 
إشارات على أن معيار الكفاءة  الإعلامية“ 
ســــيكون على رأس أولويات الاختيار في 
قنواتها تحديــــداً على مســــتوى الوجوه 
التي ســــوف تظهر على الشاشة، وسوف 
يصعــــب  تحريريــــة  لسياســــة  تخضــــع 
الحيــــاد عنها، وأن مشــــاركة شــــخصيات 
أكاديميــــة ومهنية في عمليــــات الاختيار 
تشــــي بإمكانيــــة تحقيق نتائــــج إيجابية 
والوصــــول إلى كفاءات مثــــل التي حققت 

نجاحات على المنصات الإلكترونية.
ويــــرى خبــــراء الإعــــلام أن خطــــوات 
الشــــركة المتحــــدة للخدمــــات الإعلامية لا 
تنفصل عن التغييرات التي شهدتها على 
مســــتوى إعادة تشــــكيل مجلــــس إدارتها 
ليضم شخصيات متخصصة في الاقتصاد 
والإعلان والدراما والاستثمار والعلاقات 
العامــــة، ولديهــــا رؤيــــة بشــــأن إمكانية 
إحداث تطوير بشــــكل أكثر احترافية بعد 
أن واجهــــت اتهامات بممارســــة الاحتكار 

والاعتماد على وجوه بعينها.
وقــــد وقعــــت الشــــركة المشــــرفة على 
المســــابقة برتوكولات تعاون مع النقابات 
الفنيــــة والمجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام 
بهدف الارتقاء بمســــتوى العاملين لديها 
وأكــــدت علــــى ”أن النقابــــات المهنية لها 
دور في مســــائل التدريب والتأهيل لإعداد 

أجيال مدربة بشكل متطور“.
وقال الإعلامي محمد ســــعيد محفوظ، 
رئيس مؤسسة ”ميديا توبيا“، إن ”الدولة 
المصريــــة تســــعى خــــلال هــــذه المرحلــــة 
لصناعة نخبة في كافة المجالات وإنعاش 
القوة الناعمة بدماء شــــابة، والظهور في 
الداخــــل والخــــارج بمظهر أكثــــر حيوية 
عبــــر  الســــابقة  وخطواتهــــا  وانطلاقــــاً، 
البرنامج الرئاســــي للقيــــادة وغيرها من 
بالصفوف  دفعــــت  الشــــبابية  المبــــادرات 
الشــــابة فــــي الإعلام إلى مقاعــــد المذيعين 
وتحملــــت عثراتهــــم فــــي البدايــــة، حتى 

صاروا أكثر تمرساً“.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الشــــركة المتحــــدة ابتكرت فكــــرة برنامج 
الــــذي اســــتعانت فيه  المواهــــب ’الــــدوم‘ 
بترشــــيحات من وزارة الشباب والرياضة 
إلى جانــــب تصفيات من كافة المحافظات، 
وممن أعرفهم من المشاركين، والاختيارات 
كانت موضوعيــــة، على أن يتــــم توظيف 
المواهب الفائزة بعد انتهاء التصفيات في 
قنوات الشركة المتحدة وأعمالها الفنية“.

ويؤكد وضع إدارة المســــابقة شروطًا 
للمشــــتركين بأن يكونوا من فئة الشــــباب 
في المرحلة العمرية ما بين 21 إلى 28 عامًا 
أن هنــــاك رغبة في أن يجــــري تجهيز تلك 
الكوادر بالشكل المطلوب والاعتماد عليها 
في برامج مخصصة لفئة الشــــباب الذين 
تحاول جهات حكومية جذبهم إلى الإعلام 
الرســــمي بأســــاليب وأدوات متباينة، ما 
يشــــي بــــأن المســــابقة تعد ضمن شــــعار 
”معركــــة الوعي“ الــــذي ترفعــــه الحكومة 

والجهات المسؤولة عن إدارة الإعلام.
ويعتقد خبــــراء الإعــــلام أن الاعتماد 
على المســــابقات العامة يعود إلى تراجع 

الدور الذي لعبه اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المعروف بـ“ماســــبيرو“ علــــى مدار تاريخ 
الإعــــلام المصــــري باعتباره المفــــرخ الأول 
القنــــوات  فــــي  والعاملــــين  للإعلاميــــين 
الفضائيــــة المختلفــــة، وأن توقــــف تعيين 
كوادر جديــــدة في التلفزيــــون الحكومي 
وضــــع الفضائيات الخاصــــة في أزمة، ما 
جعلها تعتمد أحيانا على الترشيحات أو 
مسابقات الإعلان عن وظائف وفي الأغلب 
تســــتعين بكوادر بعينهــــا جرى تجهيزها 

لأن تكون بديلة عن الوجوه القديمة.
وقال الصحافي المتخصص في الإعلام 
الرقمــــي خالد البرمــــاوي إن ”المســــابقة 
تســــتهدف الوصول إلــــى موهوبين جدد، 
مثــــل النمــــاذج التــــي أثبتــــت قدراتهــــا 
الإعلامية مــــن خلال تقديمهــــا محتويات 
مصورة عبر يوتيــــوب ومنصات إعلامية 
إلكترونية أخرى بما يتماشــــى مع رغبات 
جمهور مواقع التواصل ومحاولة تحقيق 

الأمر ذاته بالنسبة إلى التلفزيون“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”تطــــورات ســــوق الإعــــلام بحاجــــة إلــــى 

البحث عــــن نمــــاذج تســــتطيع أن تُوَائم 
بين رصانــــة الإعلام التقليدي وأســــلوب 
الإعلام الرقمي الذي يســــتقطب الشباب، 
وهناك قطاعات واسعة من شباب الأقاليم 
لديها مواهــــب دون أن تكون لديها القدرة 
على الوصــــول إلى وســــائل الإعلام التي 
تتركز فــــي العاصمة القاهــــرة، بالإضافة 
إلــــى أن المســــابقة تتيــــح الوصــــول إلى 
نمــــاذج ذات خلفيات ثقافيــــة واجتماعية 
متعددة بحاجة إلى أن تكون حاضرة على 

مستوى الفضائيات“.
وأشــــار إلــــى أن المســــابقة الحكومية 
التــــي تعقــــد لأول مرة على نطاق واســــع 
قد تشــــهد بعــــض الأخطاء على مســــتوى 
اختيــــار الكفــــاءات أو كيفيــــة توظيفهــــا 
بالشكل الأمثل، إلى جانب أنها قد تصطدم 
بنفــــس أزمات المســــابقات الشــــبيهة في 
مجالات أخرى والتي لــــم تؤد في النهاية 
إلى حدوث تطور على مســــتوى اكتشاف 
المواهب، الأمر الذي انعكس على مستوى 
الأداء الإعلامي أو الفني والغنائي، ولذلك 
يجــــري التعامل مع الخطــــوة الحالية في 

إطار التجربة ثــــم تقييم مدى نجاحها أو 
فشلها. 

ويقلــــل بعــــض الخبراء مــــن إمكانية 
إحداث طفرة على مستوى الأداء الإعلامي 
طالما ظلــــت القيود المفروضــــة على حرية 
الــــرأي والتعبير موجودة، مشــــيرين إلى 
إمكانية أن تجد الكفاءات الجديدة نفسها 
أمام مأزق التوفيق بين التعبير عن ذاتها 
بجرأة تتطلبها مسألة جذب الشباب وبين 
ســــقف محدود يصعب تجــــاوزه، ومن ثم 
ســــوف تدور في فلك تجارب أخرى لديها 
مهــــارات التقــــديم التلفزيونــــي لكنها لم 

تنجح في استقطاب الجمهور إليها.
ويعــــد ذلك أحد الأســــباب التي تجعل 
بعــــض الفضائيــــات المصريــــة فــــي حالة 
تبديل وتعديل مســــتمريْن على مســــتوى 
الوجــــوه الإعلاميــــة فــــي برامــــج ”التوك 
شــــو“ وغيرها من البرامج التي لم تحقق 
عوائد إعلانية وتشكل عبئاً في العديد من 
الأحيان، وبــــدا أن هناك اضطرارا للعودة 
إلى وجــــوه قديمة جرى اســــتبعادها في 

فترات سابقة لاستعادة الجمهور.

تحمل عثرات البدايات

ب عن مستقبل الإعلام المصري
ّ

{الدوم}.. مسابقة حكومية تنق

نيويورك تايمز تشتري لعبة تيك توك والنظام التركي.. طلباتكم أوامر

{ووردل}: الأخبار لا تكفي 

لجذب الاشتراكات

الاعتماد على المسابقات لإيجاد المذيعين يكشف تراجع دور ماسبيرو في تقديم الكفاءات

المالكة والمسؤولة عن إدارة  وسّعت الشــــــركة ”المتحدة للخدمات الإعلامية“ 
أغلب المؤسســــــات الصحافية والقنوات وشركات الإنتاج في مصر، دائرة 
البحث عن وجوه إعلامية عبر تنظيم مســــــابقة لاكتشاف المواهب في مجال 
التقديم التلفزيوني برعاية وزارات وهيئات تستهدف التنقيب عن الكفاءات 

في المحافظات المختلفة.

أونلاين

مسؤولو تيك توك في 

تركيا سيوزعون المواد 

الغذائية على المحتاجين 

في شهر رمضان للتقرب 

من الحكومة التركية

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

 نيويــورك – أعلنــــت صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز الاثنــــين اســــتحواذها علــــى لعبة 
”ووردل“ التي استحالت ظاهرة في غضون 
أربعة أشــــهر فقــــط، مقابل مبلغ ”ســــباعي 

الأرقام“ ولكنه دون خمسة ملايين دولار.
وتقوم اللعبة التـــي ابتكرها المهندس 
جوش واردل على اكتشاف كلمة من خمسة 
أحرف في ســـت محـــاولات فقـــط. وتضع 

المنصة كلمة واحدة فقط يوميا.
وقـــال واردل إنه  شـــعر بالإرهاق من 
النجـــاح الفايروســـي للعبة هذا الشـــهر. 
وأضـــاف أنه ”مســـرور للغاية للإعلان عن 

الصفقة مع صحيفة نيويورك تايمز“.
وتنـــدرج الصفقـــة فـــي إطـــار تنويع 
نشـــاطات ”نيويـــورك تايمـــز“ التي تتيح 
أساسا اشـــتراكا خاصا بالألعاب، أكثرها 
رواجـــا لعبـــة الكلمـــات المتقاطعـــة التي 

تخطت في ديسمبر عتبة المليون مشترك.
وخـــلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 
2021، بلغت نســـبة المنتجات غير المتصلة 
بالخدمـــات الإخباريـــة 11 فـــي المئـــة من 
إجمالي إيـــرادات الصحيفة. وإضافة إلى 
الألعاب، تشـــمل هذه الإيرادات خصوصا 
 NYT) اشـــتراكا مكتوبا بوصفـــات الطعام
للبرامـــج   Audm منصـــة  أو   (Cooking

بواســـطة  أيضـــا  والمتاحـــة  الصوتيـــة، 
اشتراك.

وعلـــق المدير العام لقســـم الألعاب في 
”نيويـــورك تايمـــز“ جوناثان نايـــت قائلا 
”هذه اللعبة نجحت فـــي تحقيق ما حققته 

قلة من الألعاب قبلا: فقد أســـرت مخيلتنا 
الجماعية وقربتنا أكثر“.

وأشـــاد ويل شـــورتس محـــرر القصة 
تايمـــز  نيويـــورك  لصحيفـــة  القصيـــرة 
بــــ“ووردل“، ووصفهـــا بأنهـــا ”أحجيـــة 
عظيمة“، وأشـــار ”لا يســـتغرق الأمر وقتا 
طويلا للعب، بل يجعلها مناسبة لعصرنا 

عندما يكون انتباه الناس منخفضا“.
وفي السنة الثالثة من الوباء العالمي، 
أثـــارت الإنترنت العديد مـــن الأفكار حول 
الحقبـــة الســـابقة الأكثـــر بـــراءة.  وكتب 
المؤلف الأميركي براندون تايلور ”في هذه 
المرحلة مـــن الحياة هناك توق للعودة إلى 
الإنترنت الأقدم والأبطأ“. وأضاف ”ووردل 
يعيد خلق الشـــعور بالندرة فـــي الفضاء 

الرقمي“.
وتباينـــت ردود الفعـــل على وســـائل 
التواصل حول اســـتحواذ الصحيفة على 
اللعبة. وأشـــارت نيويـــورك تايمز إلى أن 
”ووردل“ ستبقى مجانية لجميع اللاعبين، 
القدمـــاء والجدد في البدايـــة. مؤكدة عدم 

إدخال أي تغييرات في إعداداتها.
وقالت الصحيفة إنها لا تزال تركز على 
أن تصبح الاشتراك الأساسي لكل شخص 
يتحدث الإنجليزية ويسعى إلى فهم العالم 
والتفاعل معه، مشـــيرة إلـــى أن ”الألعاب 

جزء أساسي من تلك الاستراتيجية“.
وتابعـــت الصحيفـــة ”توفـــر ألعابنـــا 
بالفعـــل محتوى وتجـــارب أصلية وعالية 
الجودة كل يوم. ستلعب (ووردل) الآن دوراً 
في تلك التجربة اليومية، مما يمنح ملايين 
الأشخاص الآخرين حول العالم سبباً آخر 
للتوجـــه إلـــى الصحيفة لتلبيـــة أخبارهم 

اليومية واحتياجاتهم الحياتية“. تيك توك في الخدمة

الدولة المصرية 

تسعى لإنعاش القوة 

الناعمة بدماء شابة

محمد سعيد محفوظ

المسابقة الحكومية 

تستهدف الوصول 

إلى موهوبين جدد

خالد البرماوي



 الرياض - أطلقت ناشــــطات سعوديات 
حملــــة على تويتر هدفها تســــليط الضوء 
المنــــازل“  ”معتقــــلات  معانــــاة  علــــى 
والمطالبــــة بإســــقاط بقايــــا نظــــام ولاية 
الرجل، ومنح النســــاء حقهــــن في التنقل 

والاستقلال وامتلاك القرار.
شــــهادات  بعــــدة  الحملــــة  وحفلــــت 
وردت عبر هاشــــتاغ ”معتقلات المنازل“. 
”الهويــــة  عــــن  ســــعوديات  وتحدثــــت 
الجندرية“ التي تمنح الرجل ســــلطة على 
المرأة. وأكدت شاهدة ”تتم مراقبة النساء 
فــــي البيوت بكثافة لا تملــــك أحيانا حتى 
خصوصية إغلاق باب الغرفة بمفتاح ولا 
مجال لتخــــرج وتجــــرب وتغامر وتعيش 
حياة ترغب بعيشــــها أي عشــــرينية، هذا 
دفــــن، ما معنــــى الحياة إن لــــم أكن أملك 
المجــــال لأخرج وأفعــــل أشــــياء جديدة، 
لأتعــــرف على أناس وأحقــــق ذاتي بعيدا 

عن عيونهم“.
ورغــــم تنفيــــذ إصلاحــــات اجتماعية 
عديدة في السعودية في السنوات القليلة 
الماضية، منحت النســــاء قــــدرا أكبر من 
الحرية، تُصر سعوديات على أن حريتهن 
منقوصة وليس بإمكانهن الاســــتقلال من 
دون تعقب ذويهن لهن وتهديدهن بالإيداع 
في دور الرعاية والضيافة سيئة السمعة 

عبر بلاغات التغيب.
وتعدّ ”بلاغات التغيب“ ضد النســــاء، 
والمقدّمــــة من الأســــرة وأوليــــاء الأمور، 
مــــن أكثــــر القضايا جدلا في ظــــل أعراف 
مجتمعية تمنع المرأة من الاســــتقلال في 
منزل. وليس من الضروري أن يكون تغيب 
البنت اختفاء، وإنمــــا يقبل بلاغ التغيب 
حتى لو كان مكانها معلوما، مثلا في حال 
انتقالهــــا للعيــــش فيه مســــتقلة بقرارها. 
وقــــد يؤدي البــــلاغ إلى إعــــادة المرأة أو 
إلى اعتقالها وقــــد تودع في ”دار رعاية“، 
للنساء اللاتي  وهي ”مؤسسة إصلاحية“ 

يظهرن تمردا.
وقالت فتاة ســــعودية اتخذت اســــما 
مستعارا إن ”الحكومة نفسها تتعامل مع 
النساء كمعتقلات في المنازل، وإن حاولت 
أي امرأة الهــــروب من هذا المعتقل، يقدم 
بــــلاغ لإعادتها إليــــه“. وأضافت ”لو فعلا 
النســــاء غير معتقلات في المنازل، ما تمّ 
وضع عراقيل لاســــتقلالهن، من الأســــاس 

اسقلالهن غير معترف به قانونيا“.
وتضامنت نســــاء في عــــدد من الدول 
العربية مع حملة الناشطات السعوديات. 
فقالت لودي ”أنا كويتية بدوية  وأشــــوف 
نفســــي فيكن  رغــــم المســــافات واختلاف 
الجنســــيات والأعراق نتشارك نفس الألم 
والمعاناة ونفس الســــجون القائمة على 

النظام الأبوي“.
مـــن  طويـــل  تاريـــخ  وللســـعوديات 
النضال ضد نظام ولاية الرجل المجحف 

الذي يمنـــح الأوصيـــاء (الأب أو الأخ أو 
الـــزوج…) الحق فـــي التقريـــر نيابة عن 
المـــرأة فـــي ما خـــص التعليـــم والعمل 

والرعاية الصحية. 
واتخــــذ ولي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان بن عبد العزيز منذ تسلم منصبه 
قرارات عديدة متعلقة بالمرأة، ومن أبرزها 
الســــماح لها بقيــــادة الســــيارات وتطوّر 

الأمر ليسمح لهن بقيادة الطائرات. 
فـــي  بالمشـــاركة  للمـــرأة  وســـمح 
الرياضيـــة،  والمنافســـات  الســـباقات 
بالإضافة إلى فتح وظائف كانت مستحيلة 
بالنسبة لها في المجتمع السعودي. كما 
ســـمح للمرأة الســـعودية بالســـفر دون 
تصريح، وحضور المناســـبات الرياضية 
والثقافية، وممارســـة الكثير من الأعمال 
والمهن والوظائف العام. ومنحت المرأة 
المزيد من الحقوق تدعم مكانتها لاسيما 
فـــي مـــا يتعلـــق بالســـفر دون ”محـــرم“ 
لأســـرتها شـــأنها شأن  واعتبارها ”ربا“ 
الرجـــل، لا يـــزال هناك جدل بشـــأن ”عدم 
ســـقوط الولاية بعد“ واســـتمرار مساعي 

السعوديات لنيل ”كامل حقوقهن“.
وانتقدت تقاريـــر حقوقية نظام ولاية 
الرجـــل على المرأة، وقالـــت إنه ”لا يزال 

يمنعها من حقوقها“.
وتحتاج المرأة البالغة في السعودية 
إلـــى تصريح مـــن ولـــيّ أمرهـــا للزواج 
ومغادرة الســـجن، بعد قضـــاء العقوبة، 
وقد تحتـــاج إلى موافقته أيضا للعمل أو 

الحصول على رعاية صحية.
وبالرغــــم مــــن الحقوق الكبيــــرة التي 
حصلــــت عليها المرأة الســــعودية لا يزال 

الطريق طويلا، حيث يؤكد تقرير لصحيفة 
”نيويــــورك تايمــــز“ الأميركيــــة أن التقدم 
الذي أحرزته الســــعودية في مجال حقوق 
النســــاء لا يزال ”متفاوتا“، رغم التحولات 

الثقافية التي شهدتها البلاد حديثا.
النســــاء  تقــــول  للتقريــــر  ووفقــــا 
الســــعوديات إن ”المملكة أحــــرزت تقدما 
ملحوظا خــــلال العام الماضــــي فقط، مع 
توفــــر المزيــــد مــــن الخيارات للمــــرأة في 
ما يتعلــــق بالعمل والأزياء والمســــاحات 
الاجتماعية“، لكنهن أشرن إلى أن ”القيود 

لا تزال موجودة في كل مكان“.

نظــــام  أن  إلــــى  الصحيفــــة  وتلفــــت 
الوصاية على النســــاء لا يزال ساريا، على 
الرغــــم من بعض الإصلاحات التي أدخلت 
عليه، وهذا يعني أن المرأة يجب أن تأخذ 
الإذن مــــن زوجها أو والدها وحتى الأبناء 
في بعــــض الحــــالات؛ في قضايــــا تتعلق 
بالــــزواج واتخــــاذ قــــرارات مصيرية في 

حياتهن.
تؤكــــد الصحيفــــة أنه ”مهمــــا تغيرت 
الأمــــور تظــــل الثقافة المحافظة ســــائدة، 
والحذر من إغضاب الســــلطات موجودا“، 

وواجهــــت الســــعودية طويــــلا انتقادات 
دولية بشــــأن وضــــع المــــرأة، التي تقول 
جماعــــات لحقوق الإنســــان إنهــــا تُعامل 
فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان كمواطنة من 
الدرجة الثانية؛ بســــبب قوانين تشــــترط 
عليها الحصــــول على موافقة ”وليها“ في 
القضايا المهمة بصرف النظر عن السن.

فيمــــا تلفت الاقتصاديــــة جينيفر بيك 
إلــــى أن بعض أصحــــاب الأعمال ما زالوا 
يطلبون من النساء موافقة ولي الأمر على 
عملهــــن، وذلك رغم الإصلاحــــات الأخيرة 
التــــي تتيح للمرأة قــــدرا أكبر من التحكم 

في حياتها.
خطواتها  السعودية  المرأة  وتواصل 
نحــــو التمكيــــن واســــتحصال المزيد من 
الحقوق والحريات التــــي كانت محرومة 
منهــــا خــــلال العقــــود الماضيــــة، لكنها 
أصبحــــت واقعــــا فــــي ظــــل الإصلاحات 
الســــعودية التي تعلن بوتيرة متســــارعة 

في الأعوام الأخيرة.
وأكدت رئيســــة جامعــــة الأميرة نورة 
بنــــت عبدالرحمــــن إيناس العيســــى، أن 
مســــيرة تمكين المرأة السعودية شهدت 
قفــــزات تاريخيــــة فــــي مختلــــف مجالات 

التنمية الوطنية الشاملة.
الســــعودية  ونقلــــت صحيفة ”اليوم“ 
عن العيســــى قولها، خــــلال مؤتمر تمكين 
المرأة في نوفمبر 2021، إن المملكة نفذت 
عددا من المبادرات والتشــــريعات المهمة 
لدعم المرأة الســــعودية وتمكينها، إيمانا 
منها بأن المرأة لها الدور الأساســــي في 
التنمية والبنــــاء، ولتكون شــــريكا فعليا 

للرجل.
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 ملبورن (أســتراليا) - أجرى علماء معهد 
ملبــــورن الملكــــي للتكنولوجيــــا دراســــة 
أظهــــرت أن الأطفال الذيــــن يدخن آباؤهم 
يتميــــزون بكثــــرة المشــــكلات الســــلوكية 
ونتائج دراسية أســــوأ مقارنة بأبناء غير 

المدخّنين.
واتضح للباحثين أن الأطفال الذين لا 
يدخن آباؤهم كان متوسط درجاتهم أعلى 
في جميع مؤشرات الاختبارات المعرفية. 
أما الأطفال الذين نشــــأوا مع أمهات وآباء 

مدخنين فأظهروا نتائج متدنية.
واثبــــت الباحثــــون أيضــــا أن تدخين 
الوالديــــن يخفض من نجــــاح أولادهم في 
المتوســــط بنســــبة 3 في المئة ويزيد من 

مشكلاتهم السلوكية بنسبة 9 في المئة.
ووفقــــا للباحثين، تؤكد هــــذه النتائج 
دور البيئة الأســــرية في تطور الأطفال في 
ســــن مبكرة، ما يشــــكل أساســــا لصحتهم 

ونجاحهم اجتماعيا واقتصاديا.

ويقــــول الباحثــــون ”نعتقد أن حملات 
منــــع التدخيــــن يجب أن تقلــــل من الضرر 
غيــــر المقصــــود الــــذي يمكن أن يســــببه 
تدخيــــن الوالديــــن للأطفــــال مســــتقبلا“. 
وبالإضافة إلى هذا، يلاحــــظ أن التدخين 
الســــلبي يمكن أن يسبب مشكلات صحية 
عديدة لدى الرضع والأطفال، مثل الربو أو 

التهابات الأذن.
وكانت أبحـــاث ســـابقة ربطت بين 
تعـــرُّض حديثـــي الـــولادة للنيكوتيـــن 
وميلهـــم إلى الإدمـــان لاحقًا. وكشـــفت 
الأبحـــاث أن التعـــرُّض للنيكوتيـــن في 
الأســـابيع الأولى من الحياة، وتحديدًا 
الطبيعيـــة،  الرضاعـــة  فتـــرات  خـــلال 
يسبب مجموعة من التغيرات العصبية 
المتنوعـــة فـــي أدمغة حديثـــي الولادة 
على المـــدى الطويل، وخاصةً ما يُعرف 
بدائـــرة المكافأة في الدماغ، ما يزيد من 
تفضيلهم للمخدرات في مرحلة البلوغ.

ــــــر طالبت  حملة انتشــــــرت على تويت
فيها السعوديات بإسقاط بقايا نظام 
ــــــة الرجل، ومنح النســــــاء حقهن  ولاي
فــــــي التنقــــــل والاســــــتقلال وامتلاك 
القرار. وشاركت من خلالها الفتيات 
والنســــــاء تجاربهن مع هــــــذا النظام 
ــــــذي حولهــــــن إلى ســــــجينات في  ال

منازلهن وأسيرات أوصيائهن.

إصلاحات لا تكفي.. السعوديات 

يطالبن بإسقاط بقايا نظام الولاية

عجلة الإصلاحات لن تتوقف

أوقفوا التدخين لأجل صحة أطفالكم ونجاحهم

تدخين الوالدين يخفض من نجاح أولادهم الدراسي

نصائح

حملة إلكترونية تسلط الضوء على معاناة {معتقلات المنازل} 

رغم تنفيذ إصلاحات 

اجتماعية في السعودية في 

السنوات القليلة الماضية، 

صر سعوديات على أن 
ُ
ت

حريتهن منقوصة

 لنــدن - تعتبر الأبــــوة والأمومة وظيفة 
بــــدوام كامــــل تتطلــــب تخطيطًــــا دقيقًــــا 
واهتمامًا كبيرا. وســــواء كنت والدًا لأول 
مــــرة أو للمــــرة الثانية، تربــــي مراهقًا أو 
طفلاً صغيرًا، ستواجه مجموعات مختلفة 
من التحديــــات كل يــــوم. ولا توجد قاعدة 
ثابتــــة لتربيــــة الأبناء ليكونــــوا ناجحين 
ورحيمين. ويتطــــور الآباء ويتأقلمون مع 
أطفالهــــم لرعايتهم بشــــكل صحيح. ولكن 
هنــــاك دائمًا نقــــاش بين تحديــــات تربية 
المراهقيــــن والأطفــــال الصغــــار. ويعتقد 
العديــــد مــــن الآبــــاء الذين يعانــــون خلال 
ســــنوات الطفولــــة أن تربيــــة المراهقين 
يمكن أن تكون أفضل، لكن آباء المراهقين 

يشعرون بخلاف ذلك.
ولتربية الأطفال والمراهقين إيجابيات 
وسلبيات. ووجد الباحثون باستمرار عدم 
وجود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية. ولكن 
عند مقارنة عبء العمل، بمعنى من يشـــعر 
بالإرهـــاق أكثر، فمن المؤكـــد أنهما والدا 

الأطفال الصغار. 

ويطلــــب الأطفــــال الصغــــار مزيدًا من 
الوقــــت مــــن والديهــــم من إعــــداد وجبات 
الطعــــام لهــــم، وتنظيف غرفهــــم، وارتداء 
ملابســــهم، وجعلهــــم يدرســــون وغيرها، 
وهناك الكثيــــر من الأشــــياء التي تتطلب 
مراقبــــة مســــتمرة لتربية الأطفــــال. وفي 
حالة الأطفال الصغــــار، يحتاج الآباء إلى 
التواجــــد حولهم طوال الوقــــت، وهو أمر 
مرهــــق عقليًا وجســــديًا. ويميــــل الوضع 
إلى التحسن عندما يبدأ الأطفال المدرسة 

الابتدائية.
ووفقا لموقع ”تايمز أوف إنديا“، يبدو 
أن تربية المراهقين أفضل بكثير من تربية 
الأطفال الصغــــار، لكنها صعبة بطريقتها 

الخاصة. وعندما يكبــــر الأطفال ويبدأون 
في فهــــم العالم من حولهــــم، يكون لديهم 
المزيد من المطالــــب والاحتياجات. ويتم 
تلبية هذه المطالب بطرق مختلفة مقارنة 
بالأطفــــال الصغــــار. إنهــــم لا يحتاجــــون 
إلــــى وجــــود والديهــــم من حولهــــم طوال 
الوقت لتوجيــــه كل حركاتهم، كما يمكنهم 
المســــاعدة في الأعمال المنزلية وهم أكثر 
استقلالية. وعلاوة على ذلك، يمكنك إجراء 
محادثة حقيقية معهم لمعرفة المشــــكلات 
التي يواجهونها والأشياء التي يريدونها، 
وهــــو أمــــر غير ممكــــن في حالــــة الأطفال 
الصغــــار. ومع ذلك، هناك ضغط مســــتمر 
لضمــــان عدم اتخــــاذ المراهقين المســــار 

الخطأ. ولذلك يصعب التعامل معهم.
ويقــــول باحثون إن صعوبــــة التعامل 
مع المراهقين أمر طبيعي. فوفقًا للأبحاث 
العلميــــة هنــــاك نظامــــان مهمــــان في مخ 
المراهــــق لا ينضجــــان فــــي ذات الوقت: 
نظام ينضج عند ســــن البلوغ وهو النظام 
المســــؤول عــــن الســــعي وراء المكافــــآت 
والفوائــــد الواضحة (مثــــل الحصول على 
شــــعبية بين الأصدقــــاء)، والإثــــارة (مثل 
كســــر وخرق القواعد). ونظام ينضج في 
منتصف ســــن العشــــرينات، وهو النظام 

المسؤول عن ضبط النفس.
والمراهقيــــن  الأطفــــال  تربيــــة  إن 
مختلفتــــان تمامًا، لكن الدراســــات تشــــير 
إلى أن الآباء الذين لديهم أطفال دون ســــن 
الخامسة يكونون أكثر رضاءً عن الرابطة 
مــــع أطفالهم الصغــــار، ويتمتعون بتقدير 
أكبر للذات وثقة أكبر، حتى أنهم يظهرون 
أعــــراض اكتئــــاب أقل مــــن آبــــاء الأطفال 

المراهقين أو في سن المدرسة.
ويقــــول الباحثــــون إن لتربية الأطفال 
في الســــنوات الأولــــى ضرائب جســــدية 
أكثر. لكن هذا لا يعني أن تربية المراهقين 
”نزهــــة“. ويحظــــى الآباء بأفضل وأســــوأ 
الأوقــــات مع الأطفــــال من جميــــع الفئات 

العمرية.
وينصح الباحثون للحفاظ على الأمور 
هادئة وخالية من الإجهاد، بتركيز الانتباه 
على الجوانــــب الإيجابيــــة لمرحلة النمو 
للاســــتماع باللحظــــة مع الأبنــــاء وتقوية 
الروابط وصنع ذكريات تدوم مدى الحياة.

المهم صنع الذكريات السعيدة

الآباء الذين لديهم أطفال 

دون سن الخامسة يظهرون 

أعراض اكتئاب أقل من آباء 

الأطفال المراهقين أو في 

سن المدرسة

أيهما أصعب: 

تربية الأطفال أم المراهقين؟

العلم يعطي الإجابة

 CAMELLIA” برلين - يعد زيـــت الكاميليا 
OIL“ بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، 

حيث أنـــه يســـاعد على التمتع ببشـــرة 
نضرة ومخملية وشعر كثيف ولامع.

المعنية  ”بريجيت“  مجلة  وأوضحت 
بالصحة والجمال أن زيت 

الكاميليا غني بحمض 
”الأوليك“ وحمض ”البالمتيك“ 

المضاد للأكسدة وحمض 
”اللينوليك“ المضاد 
للالتهابات، كما أنه 

 A يزخر بالفيتامينات
.Eو Cو

وبفضل هذه 
التوليفة الفريدة من 
المواد الفعالة يعمل 
زيت الكاميليا على 

ترطيب البشرة ليمنحها 
مظهرا نضرا وملمسا 

مخمليا، كما أنه يساعد 
على تجدد خلايا 

البشرة، ومن ثم محاربة 

التجاعيد، بالإضافـــة إلى الحد من تهيج 
البشـــرة من خلال حمايتهـــا من العوامل 

البيئية الضارة.
ويعد زيت الكاميليا مناســـبا للبشرة 
الجافة والحساسة والناضجة على وجه 
الخصوص، كما يمكن اســـتخدامه 

كمزيل للمكياج.
ومن ناحية أخرى، يتوغل 
زيت الكاميليا في بنية 
الشعر ليرطبه ويمنحه 
كثافة ولمعانا ساحرا.

وللاستفادة من 
هذه المزايا 
الجمالية أوصت 
”بريجيت“ 
باستخدام زيت 
كاميليا نقي 
وعضوي ومعصور 
على البارد، مع 
مراعاة أن يخلو 
من المواد الحافظة 

والمواد العطرية.

زيت الكاميليا 

ينبوع جمال البشرة والشعر

جمال

عر كثيف ولامع.
المعنية ”بريجيت“ ة

ن زيت 
ض 

لبالمتيك“ 
حمض

A

حها
سا 

عد 

ربة 

ويعد زيت الكاميليا
الجافة والحساسة والن
الخصوص، كما ي
كمزيل للمكياج
ومن ناح
زيت
الشع
كثافة

و
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وال



 بكيــن – شـــريط أبيض يتعـــرج عبر 
الأدغـــال القاحلة؛ لقد تســـببت الصورة 
الجويـــة لمنحدرات التزلـــج الألبي خلال 
أولمبيـــاد بكـــين 2022 فـــي الكثيـــر مـــن 
ردود الفعل الســـلبية ضمـــن إطار يمكن 
البيئـــي الذي  أن يُلخـــص ”الانحـــراف“ 

استنكره الخبراء.
الأولمبية  الألعـــاب  منظمـــو  والتـــزم 
الجمعـــة  ســـتنطلق  التـــي  الشـــتوية 
وستســـتمر حتى العشـــرين من الشـــهر 
الجاري بأن يكون أولمبياد بكين ”أخضر“ 
و“نظيفا“، مذكّرين الجميع بأن الكهرباء 
المســـتهلكة خـــلال المســـابقات الأولمبية 
ستكون بالكامل من مصادر متجددة، في 
خطوة تعتبـــر ”الأولى في التاريخ“، وأن 
85 في المئة من المركبات المستخدمة خلال 
الأســـبوعين الأولمبيين ستعمل بالكهرباء 

أو الهيدروجين.
وشُيّدت في غابات مدينة جانجياكو 
-الواقعة على بُعد 180 كيلومترًا شـــمال 
غرب بكين وتســـتقبل مســـابقات التزلج 
الشـــمالي والبياتلـــون والتزلـــج الحـــرّ 
والتزلـــج علـــى الألـــواح (ســـنوبورد)- 
توربينات رياح تنتج 14 مليون كيلوواط، 
وهـــي نفـــس الكمّية التـــي تنتجها دولة 

صغيرة مثل سنغافورة.
كما تمت تغطية الجبال حول المدينة 
الصينية بألواح شمسية بسعة إضافية 
تبلغ سبعة ملايين كيلوواط، فيما عمدت 
الســـلطات إلى زراعـــة 33000 هكتار من 
الغابـــات والنباتـــات (47333 هكتارًا في 
بكين) منذ عـــام 2014 لتعويض انبعاثات 

الكربون.
وتقـــول الصـــين إن معظـــم المبردات 
المسُـــتخدمة في صنع الجليد في الملاعب 
الجليديـــة احتوت على كميـــة كبيرة من 
الفريـــون، مما يؤدي إلى اســـتنفاد طبقة 

الأوزون.
وبالمقارنـــة مـــع الفريـــون التقليدي 
نجـــد أن تقنية صنـــع الجليـــد بالتبريد 
المباشـــر الحرج بثاني أكســـيد الكربون 
والمسُتخدمة في مركز ووكسونغ للألعاب 
الجليدية والملعب الوطني للتزلج السريع 
تتميز بوظيفة تبريد ممتازة وخصائص 
حماية البيئة، ومعدل انبعاثات الكربون 
منها يكاد يكون صفـــرا، أي تم تخفيض 
يســـاوي  بمقـــدار  الكربـــون  انبعاثـــات 
انبعاثات الكربون السنوية لـثلاثة آلاف 

وتسع مئة سيارة تقريبا.
وأثنـــاء عملية التبريد يتم نقل المبرد 
بثانـــي أكســـيد الكربـــون مباشـــرة إلى 
أنابيب التبريد بالموقـــع للقيام بالتبادل 
الحـــراري. وبالمقارنة مع نظـــام التبريد 
التقليدي يمكن توفير اســـتهلاك الطاقة 
الشـــامل بأكثر من 40 في المئة، وتتجاوز 
نسبة كفاءة استرجاع الحرارة الضائعة 

75 في المئة.
وشـــددت اللجنة الأولمبيـــة الدولية، 
عقب نشـــر التقريـــر الأولي للاســـتدامة 
من قبـــل اللجنة المنظمـــة لأولمبياد بكين 
2022 في منتصف يناير، على أن ”مبادئ 
الاستدامة قد تم دمجها في جميع مراحل 
التحضير للألعاب الأولمبية، لتقليل الآثار 
السلبية للألعاب الأولمبية وتعظيم الآثار 

الإيجابية“.
اتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات  ورغـــم 
المنظمون ورضى اللجنة الأولمبية الدولية 
أعرب الخبراء والأكاديميون جميعهم عن 

القلق الذي ينتابهم جراء ما يحصل.
وتقول عالمـــة الجغرافيـــا كارمن دي 
يونغ من جامعة ستراســـبورغ الفرنسية 
إن ”تنظيـــم الألعـــاب الأولمبيـــة في هذه 
المنطقة انحراف، إنه عمل غير مسؤول“، 

معربةً عن أســـفها للاستخدام الحصري 
للثلج الاصطناعي وبالتالي الحاجة إلى 
الكثير من كميات المياه لصنع الثلج، كما 
تقع المنشآت المعدة للمسابقات في مناخ 
جاف أو شـــبه جاف على بعـــد 1500 كلم 

جنوب شرق صحراء غوبي.
وتتابع قائلة ”نحن في منطقة تعاني 
بالفعل مـــن نقص في الميـــاه، وهذه هي 
المشـــكلة الرئيســـية“. وتضيـــف ”وفقًـــا 
لحســـابات متحفظة للغاية، في المنشآت 
العشـــر للمســـابقات، بمعدل 10000 متر 
مكعب من الثلج لـــكل هكتار، نحتاج إلى 

حوالي مليوني متر مكعب من المياه“.
ويقـــول مارتـــن مولـــر مـــن معهـــد 
الجغرافيا والاستدامة في جامعة لوزان 
السويسرية ”لقد نظمنا الألعاب الشتوية 
في المكان الذي لا ينبغي أن ننظمها فيه، 
فـــي منطقة تعاني من نقـــص في الثلوج 

وهطول الأمطار“.
ويتابع ”سنقوم بتعكير صفو النظام 
البيئي وهنـــاك نقص في الجـــزء الأكبر 
من البنية التحتية، لاســـيما مع إنشـــاء 
منتجعات التزلج على الجليد“، مشـــدداً 
على أن ”هناك نقصًا في الشـــفافية التي 
تســـمح بتقييم هـــذه الألعـــاب هنا (في 
الصـــين) مقارنـــة بألعاب أخـــرى في ما 

يتعلق بالمسائل البيئية“.

وفـــي حين يرفـــض تســـمية أولمبياد 
بكـــين 2022 بـ“الألعاب الخضـــراء“ يبدو 
مولـــر حريصـــاً على عـــدم تقديمها على 
أنهـــا أكثر الألعاب الأولمبية ضررًا للبيئة 
في التاريـــخ، ويقول ”لن تكـــون من بين 
الألعاب الأكثر اســـتدامة (…) إن استدامة 
الألعاب آخذة في التدهور منذ 2010“، في 
إشارة إلى ألعاب سوتشي الروسية 2014 
وبيونـــغ تشـــانغ بكوريـــا الجنوبية عام 
2018، وحتّـــى أولمبيـــاد فانكوفر في كندا 

عام 2010.
ويمكن لمثـــال بكـــين -بمناخها الذي 
يفتقـــر بالتأكيـــد إلـــى هطـــول الأمطار 
والثلـــوج ولكـــن مـــع درجـــات حـــرارة 
منخفضة للغاية- أن يفتح حقبة جديدة، 
كما يشـــير إلى ذلك روبرت شـــتايغر من 

جامعة إنسبروك النمساوية.
ويقـــول ”فـــي المســـتقبل قـــد تمُنح 
الألعـــاب فقـــط لمـــدن ذات منـــاخ شـــديد 
البرودة مثل بكـــين، لأنه حتى دون ثلوج 
طبيعية من وجهة نظر إدارة المسابقات، 
لا توجد مشكلة في هذا النوع من المناخ“.
وفي ســـياق ندرة المـــدن التي تقدمت 
بطلـــب لتنظيـــم دورة الألعـــاب الأولمبية 
الشـــتوية (اثنتان لأولمبيـــاد 2022، وهما 
يتساءل  الكازاخســـتانية)،  وألماتي  بكين 
مولر أستاذ جامعة لوزان ”هل نقبل مبدأ 
اســـتخدام الثلج الاصطناعـــي فقط؟ هذا 
سؤال سياسي من شأنه زيادة عدد المدن 
المرشـــحة، ولكنـــه أيضًا ســـؤال أخلاقي 

وبيئي“.
وختـــم قائلاً ”الخطوة التالية هي أن 
نقول: لم نعد بحاجة إلى الجبال، يمكننا 
بناء شيء اصطناعي، فإذا كان بإمكاننا 
تكييف ملاعب كرة القدم فلمَ لا استضافة 
الألعاب الشـــتوية. باســـتثناء مسابقات 
القفز على الثلج حيث تحتاج إلى هضبة 

تبلغ 800 متر، يمكن تحقيق البقية“.

 بيــروت  – داخـــل أحد مقاهي شـــارع 
مخايـــل فـــي بيـــروت، تبدو الموســـيقى 
الهادئـــة المخيّمـــة على المـــكان أقرب إلى 
أجـــواء مكتبة جامعية مـــن أجواء حانة 
أو مكان يُقبل عليه اللبنانيون أكثر فأكثر 

هربا من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وتتخـــذ ماريا بو روفايـــل (32 عاما) 
من مقهـــى ”كتب عالية“ مقـــرا تنجز فيه 
عملها اليومي عن بعـــد لصالح منظمات 

غير حكومية.
وتـــروي كيـــف أنهـــا تســـتفيد مـــن 
مقومات الراحة المتوفّرة وكذلك من خدمة 
الإنترنت ”واي فـــاي“. وتقول إنّ مكوثها 
في المقهى ســـاعات طويلة ”يعود إلى أن 
التيار الكهربائي غير مؤمّن“ في منزلها.

فمنذ أن بدأت الأزمة متعددة الوجوه 
تعصـــف بلبنان قبل عامـــين، تضاءل إلى 
حدّ شـــبه معدوم عدد ساعات التغذية من 
مؤسســـة كهرباء لبنان الرســـمية. وبات 
توافـــر التيـــار الكهربائـــي يقتصر على 
ساعة واحدة يوميا، وفي أفضل الأحوال 

اثنتين.
المولّـــدات  فـــي  الاشـــتراك  وأصبـــح 
الخاصة التي تعتمد على المازوت، مكلفا، 
منـــذ رفع الحكومـــة الدعم عن اســـتيراد 
المحروقـــات، فـــي بلـــد أدى فيـــه تراجع 
قيمة الليرة اللبنانيـــة إلى انهيار القدرة 
الشـــرائية، وصار الحد الأدنـــى للأجور 
البالـــغ 675 ألف ليرة بالكاد يســـاوي 29 
دولارا، وفق ســـعر الصرف في الســـوق 

السوداء.
كذلـــك، تراجعـــت نوعيـــة الاتصـــال 
بشـــبكة الإنترنت في وقت ازدادت حاجة 

الناس إليها، نظـــرا إلى اعتماد 
الكثير منهـــم العمل عن بُعد 

خلال جائحة كوفيد.
ويلجأ اللبنانيون 
إزاء هذا القصور في 

الخدمات العامة 
الحيوية، إلى 
المقاهي التي 

تتغذى 
كهربائيا 

من 
مولدات 

خاصـــة وتملـــك بطاريـــات ”يو.بي.أس“ 
تزوّدهـــا بالتيّـــار مؤقتا عنـــد انقطاعه، 
مـــا يضمـــن لماريا بـــو روفايـــل وغيرها 

الاستمرار بعملهم.
وتقول مديـــرة المقهى نِيـــام فليمينغ 
فاريل ”بعض الأشـــخاص يأتـــون يوميا 
إلـــى المقهـــى فـــي أوقـــات عملهـــم على 
غـــرار ماريـــا التـــي تقصد المـــكان أيضا 
لخصوصيتـــه الثقافيـــة ”في وقـــت فقد 
لبنـــان كثيرا من الأماكن الثقافية“ خاصة 
بعد انفجار ميناء بيروت، وهو أكبر ثالث 

انفجار في العالم.
ويســـتمد المقهى الـــذي تمتلئ رفوفه 
بالكتـــب اســـمه مـــن ”عاليـــة صالـــح“، 
الشـــخصية الرئيســـية في رواية ”امرأة 
لا لـــزوم لها“ للكاتـــب اللبناني الأميركي 
الشهير ربيع علم الدين، التي تحكي قصة 
امرأة لجـــأت إلى منزلهـــا لتكون محاطة 
بكتبها، فيما الحرب الأهلية مستعرة في 

الخارج.
ويشـــكّل ”كافيه يونس“ الذي تأسس 
منذ عام 1935، وتنتشـــر فروعه خصوصا 
فـــي بيـــروت، نموذجا يعكـــس بوضوح 
الإقبـــال المتزايد على المقاهي حتى وصل 

إلى دبي.
وتوضـــح إدارة المقهـــى أن الزبائـــن 
”باتوا خلال الأزمة والجائحة يخصّصون 
الجـــزء الأكبـــر من وقـــت وجودهـــم فيه 
للعمل، ويفضّلون مـــن أجزائه، تلك التي 

توفّر لهم أكبر قدر من الراحة“.
وحـــرص المقهى علـــى أن يخصّص 
”صالـــة مذاكرة“ تضـــمّ طـــاولات كبيرة 

وتكثـــر فيها المقابس الكهربائية في فرع 
جديـــد افتتحـــه قبل نحو عـــام في 
شـــارع الحمراء فـــي بيروت، 
الجامعات  بطـــلاب  يعـــجّ 
الموجـــودة علـــى مقربـــة 

منه.
ويوفّر مقهى ”برزخ“ الذي 
يقع في الطابق الأول من 
أحد الأبنية لرواده رؤية 
على شارع الحمراء، الذي 
لطالما شكل شريانا 
حيويا في العاصمة 

اللبنانية.
ويقول الطالب في مجال 
تصميم الأزياء مصطفى 

الســـوس بينمـــا يتصفح دفتر رســـومه 
”أســـتطيع أن أرى كل شيء من حيث أنا 
جالس، وأتفرج على المارة في الشـــارع، 
لكنني في مكان تتوافر فيه الخصوصية 

ويتيح الاسترخاء“ في الوقت ذاته.
وبـــات هذا الهـــدوء عملة نـــادرة في 

خضمّ انعدام الاستقرار في البلد ككلّ.
ويـــروي مؤســـس ”بـــرزخ“ منصور 
عزيـــز، أن ”التوجه الأساســـي كان عدم 
الســـماح باســـتخدام أجهزة الكمبيوتر 
لتوفـــر الآلاف مـــن الكتـــب  المحمولـــة“ 
والمجـــلات في المقهـــى، لكـــن تمّ صرف 
النظـــر عـــن ذلك فـــي نهاية المطـــاف، إذ 
على  أن ”الناس يحتاجـــون إلى العمل“ 

كمبيوتراتهم.

وتختلــــط أجهــــزة شــــحن الهواتــــف 
والحواسيب بالفناجين والأكواب ودفاتر 
الملاحظــــات على الطاولات الواســــعة في 
المقهــــى، الــــذي فتــــح أبوابه قبــــل أربعة 

أشهر.
وتمتلــــئ كل طاولات المقهــــى أحيانا، 
ما يشــــكّل لزبائنه فرصة لنســــج علاقات 
جديــــدة، بعدمــــا باتت خيــــارات الخروج 
محــــدودة فــــي ظــــل الوضــــع الاقتصادي 
والمعيشــــي الصعــــب الذي يثنــــي غالبية 
اللبنانيــــين عــــن ارتيــــاد أماكــــن الترفيه 

والسهر.
ويصف مصطفى نفسه بأنه ”شخص 
ويهوى ”لقاء  شــــديد الانفتاح اجتماعيا“ 

الناس والتحادث معهم“.
ويضيــــف ”أحب عندمــــا يأتي الناس 
ليــــروا مــــا أفعــــل.. هــــذا ليس مــــن قبيل 
الاعتداد بالنفس، بل نابع من شعور المرء 
فــــي هذه الحــــال بأنه لا يعمــــل عبثا ومن 

أجل لا شيء“.
بينمــــا ينهمــــك بإجــــراء تنقيح رقمي 
لصــــورة علــــى جهــــاز الكمبيوتــــر، يقول 
المصــــوّر كــــريم صقر، ”عملــــت طويلا من 
منزلي، ثم ســــألت نفســــي لم لا أعمل من 
هــــذه المقاهي التي اعتــــدت على ارتيادها 

سابقا؟“.
ويرى أن هذا الأمر ”يتيح إحياء ثقافة 
المقهــــى“، في إشــــارة إلى زمــــن كانت فيه 
بعض المقاهي مكانا يلتقي فيه الأصدقاء 
للعب الورق أو الطاولة، المثقفون وأحيانا 

السياسيون، للنقاش والتبادل.
ويــــرى صقر أن اللجــــوء إلى المقاهي 
اليوم ”يعكس قدرة اللبناني على الصمود 
والاســــتمرار، ولهذا حسنات وسيئات في 

آن واحد“.
ويضيف ”نحاول الهروب من الوضع 
مــــن خــــلال الخــــروج مــــن منازلنا، 
في  والعمل  الناس،  ومقابلة 
(الإرادة)  هــــذه  المقهــــى. 
في  إنها  فينــــا،  متأصلة 

دمنا“.
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استدامة الألعاب في تدهور

{الألعاب الخضراء} المقاهي ملاذ اللبنانيين من أزمتهم

قنع 
ُ

في أولمبياد بكين لا ت

خبراء البيئة
منازل بلا كهرباء ولا تدفئة ولا إنترنت

ــــــى الأزمات على اللبنانيين، من الأزمة الاقتصادية والانقطاع المتواصل  تتوال
للكهرباء إلى ضعف الاتصال بشــــــبكة الإنترنت، إضافة إلى جائحة كورونا 
التي أجبرتهم على العمل عن بعد، فهربوا من بيوتهم إلى المقاهي ليستطيعوا 

مواكبة أعمالهم خلال ساعات طويلة من النهار.

مكتب عمل

ترفيه ووجبات في المتناول

85
في المئة من المركبات المستخدمة 

خلال الأسبوعين الأولمبيين 

ستعمل بالكهرباء أو الهيدروجين

تراجع نوعية الاتصال بشبكة 

الإنترنت في وقت ازدادت 

حاجة الناس إليها نظرا إلى 

اعتماد الكثير منهم العمل 

عد
ُ
عن ب

الأولمبي جن ا ددت وش
عقب نشـــر التقريـــر الأولي للاس
من قبـــل اللجنة المنظمـــة لأولمبي
في منتصف يناير، على أن 2022
الاستدامة قد تم دمجها في جميع
التحضير للألعاب الأولمبية، لتقلي
السلبية للألعاب الأولمبية وتعظي

الإيجابية“.
ا التـــي  الإجـــراءات  ورغـــم 
المنظمون ورضى اللجنة الأولمبية
أعرب الخبراء والأكاديميون جمي
القلق الذي ينتابهم جراء ما يحص
وتقول عالمـــة الجغرافيـــا كا
يونغ من جامعة ستراســـبورغ ال
”تنظيـــم الألعـــاب الأولمبيـــة إن
المنطقة انحراف، إنه عمل غير مس

الأحوال أفضل وفي ، يومي واحدة س
اثنتين.

المولّـــدات فـــي  الاشـــتراك  وأصبـــح 
ين

الخاصة التي تعتمد على المازوت، مكلفا،
منـــذ رفع الحكومـــة الدعم عن اســـتيراد
المحروقـــات، فـــي بلـــد أدى فيـــه تراجع
قيمة الليرة اللبنانيـــة إلى انهيار القدرة
الشـــرائية، وصار الحد الأدنـــى للأجور
675 ألف ليرة بالكاد يســـاوي 29 البالـــغ
دولارا، وفق ســـعر الصرف في الســـوق

السوداء.
كذلـــك، تراجعـــت نوعيـــة الاتصـــال
بشـــبكة الإنترنت في وقت ازدادت حاجة

الناس إليها، نظـــرا إلى اعتماد
الكثير منهـــم العمل عن بُعد

خلال جائحة كوفيد.
ويلجأ اللبنانيون 
إزاء هذا القصور في
الخدمات العامة

الحيوية، إلى 
المقاهي التي
تتغذى

كهربائيا 
من 

مولدات

سس ت الذي يونس في ك كل ويش
1935، وتنتشـــر فروعه خصوصا  5منذ عام
فـــي بيـــروت، نموذجا يعكـــس بوضوح 
الإقبـــال المتزايد على المقاهي حتى وصل 

إلى دبي.
وتوضـــح إدارة المقهـــى أن الزبائـــن 
”باتوا خلال الأزمة والجائحة يخصّصون 
الجـــزء الأكبـــر من وقـــت وجودهـــم فيه 
للعمل، ويفضّلون مـــن أجزائه، تلك التي 
م

توفّر لهم أكبر قدر من الراحة“.
ي

وحـــرص المقهى علـــى أن يخصّص
تضـــمّ طـــاولات كبيرة ”صالـــة مذاكرة“

وتكثـــر فيها المقابس الكهربائية في فرع
جديـــد افتتحـــه قبل نحو عـــام في
شـــارع الحمراء فـــي بيروت،
الجامعات بطـــلاب  يعـــجّ 
الموجـــودة علـــى مقربـــة

منه.
الذي  ويوفّر مقهى ”برزخ“
يقع في الطابق الأول من 
أحد الأبنية لرواده رؤية 
على شارع الحمراء، الذي 
لطالما شكل شريانا 
حيويا في العاصمة 

اللبنانية.
ويقول الطالب في مجال
تصميم الأزياء مصطفى

في درة ن م دوء ه ا هذا ت وب
خضمّ انعدام الاستقرار في البلد ككلّ.

منصور  ويـــروي مؤســـس ”بـــرزخ“
عزيـــز، أن ”التوجه الأساســـي كان عدم 
الســـماح باســـتخدام أجهزة الكمبيوتر 
لتوفـــر الآلاف مـــن الكتـــب  المحمولـــة“ 
والمجـــلات في المقهـــى، لكـــن تمّ صرف 
النظـــر عـــن ذلك فـــي نهاية المطـــاف، إذ 
على  إلى العمل“ أن ”الناس يحتاجـــون

كمبيوتراتهم.

، ن أحي ى المقه ولات ط كل ئ وتمت
ما يشــــكّل لزبائنه فرصة لنســــج علاقات
جديــــدة، بعدمــــا باتت خيــــارات الخروج
محــــدودة فــــي ظــــل الوضــــع الاقتصادي
والمعيشــــي الصعــــب الذي يثنــــي غالبية
اللبنانيــــين عــــن ارتيــــاد أماكــــن الترفيه

والسهر.
ويصف مصطفى نفسه بأنه ”شخص
ويهوى ”لقاء شــــديد الانفتاح اجتماعيا“ 

الناس والتحادث معهم“.
”أحب عندمــــا يأتي الناس ويضيــــف
ليــــروا مــــا أفعــــل.. هــــذا ليس مــــن قبيل
الاعتداد بالنفس، بل نابع من شعور المرء
فــــي هذه الحــــال بأنه لا يعمــــل عبثا ومن

أجل لا شيء“.
بينمــــا ينهمــــك بإجــــراء تنقيح رقمي
لصــــورة علــــى جهــــاز الكمبيوتــــر، يقول
”عملــــت طويلا من المصــــوّر كــــريم صقر،
منزلي، ثم ســــألت نفســــي لم لا أعمل من
هــــذه المقاهي التي اعتــــدت على ارتيادها

سابقا؟“.
”يتيح إحياء ثقافة ويرى أن هذا الأمر
المقهــــى“، في إشــــارة إلى زمــــن كانت فيه
بعض المقاهي مكانا يلتقي فيه الأصدقاء
للعب الورق أو الطاولة، المثقفون وأحيانا

السياسيون، للنقاش والتبادل.
ويــــرى صقر أن اللجــــوء إلى المقاهي
”اليوم ”يعكس قدرة اللبناني على الصمود

والاســــتمرار، ولهذا حسنات وسيئات في
آن واحد“.

”نحاول الهروب من الوضع ويضيف
مــــن خــــلال الخــــروج مــــن منازلنا،
في والعمل  الناس،  ومقابلة 
(الإرادة) هــــذه  المقهــــى. 
في إنها  فينــــا،  متأصلة 

دمنا“.

تراجع نوعية الاتصال بشبكة

الإنترنت في وقت ازدادت

حاجة الناس إليها نظرا إلى

اعتماد الكثير منهم العمل 

عد
ُ
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 القاهــرة – أظهـــر منتخـــب الفراعنـــة 
شـــخصية البطـــل وتحلى بـــروح جديدة 
فـــي ســـباق كأس الأمم الأفريقيـــة أهلتـــه 
للفـــوز علـــى منتخبـــين في حجـــم المغرب 
وكوت ديفـــوار والاســـتعداد لملاقاة فريق 
الكاميرون الخميس في دور ربع النهائي، 
وسط شـــحن معنوي من جانب المسؤولين 
في الكاميرون للاعبين لحضهم على الفوز 
بلقب هذه النســـخة من البطولة الأفريقية 

المقامة في بلدهم.
ووصـــف رئيس الاتحـــاد الكاميروني 
للكـــرة اللاعـــب الســـابق صامويـــل إيتو 
الاثنين المقابلة مع الفراعنة بأنها ”حرب“، 
ما أثـــار ردود فعل ســـلبية فـــي مصر لأن 
الوصف بعيد تمامـــا عن الروح الرياضية 
التي يجب التحلي بها في هذه المسابقات، 
لكن إيتو قـــدم هدية للفراعنة، حيث زادهم 
إصـــرارا علـــى الفـــوز، طالمـــا أن المباراة 
تحولـــت إلى حرب. وتعـــرض المدير الفني 
للمنتخـــب المصري كارلوس كيروش لكثير 
مـــن الانتقادات قبل بـــدء البطولة وبعدها 
بســـبب الطريقة العقيمة التـــي يلعب بها 
الفريق وكثرة التبديل في مراكز اللاعبين، 
والتـــي أنهكـــت عددا منهـــم وأبعدتهم عن 

مستواهم الرياضي.
ظهـــرت هـــذه المســـألة بوضـــوح في 
المبـــاراة الأولـــى أمام نيجيريـــا التي هُزم 
فيهـــا الفراعنة بهدف نظيـــف، حيث لعب 
بكابتن الفريـــق ولاعب ليفربول الإنجليزي 
محمـــد صـــلاح فـــي مركـــز رأس الحربة، 
ووضع لاعب قلعة سراي التركي مصطفى 
محمـــد جنـــاح يمـــين، بينما بـــدأ بلاعب 
أســـتون فيلا الإنجليزي محمود تريزيغيه 
في وسط الملعب، وهو ما أحدث ارتباكا في 
مهـــام اللاعبين وأدى إلى ســـيطرة الفريق 
النيجيـــري علـــى مجريات المبـــاراة. وبدأ 
المدير الفني البرتغالي يســـتوعب أن هذه 
الطريقة غير مجديـــة وقرر إعادة اللاعبين 
إلـــى مراكزهـــم، مـــا جعـــل اســـتديوهات 

التحليل الرياضي المنتعشة في مصر هذه 
الأيام توجه له انتقادات لاذعة وحذرته من 
استمرار تغيير مراكز اللاعبين المصريين، 
وزاد الهجـــوم علـــى الرجل مع المســـتوى 
الباهت الذي تعرض لـــه منتخب الفراعنة 
الفائز بهذه البطولة ســـبع مرات من قبل، 

بينها ثلاث مرات متتالية.
الأداء  مـــع  الانتقـــادات  وتضاعفـــت 
غيـــر المقنع فـــي مباراتـــي غينيا بيســـاو 
والســـودان، واللتان فاز فيهمـــا الفراعنة 
بنتيجـــة واحدة، هدف واحـــد في كليهما، 
وصعد إلى الـــدور التالي تصحبه مرارات 
ولعنات الكثير من اســـتديوهات التحليل 

التي تملأ القنوات المصرية. 

ومع تصاعد الهجوم على المدير الفني 
وعدد كبير من اللاعبين خرج كابتن الفريق 
محمد صـــلاح فـــي مؤتمر صحافـــي قبل 
مباراة كوت ديفوار مناشـــدا استديوهات 
التحليـــل الكف عـــن الانتقـــادات الموجهة 
للفراعنـــة والوقـــوف خلف الفريـــق الذي 
قال إنه يتأثر ســـلبا بما يتردد على ألسنة 
المعلقين الذين ظهرت على ألســـنتهم نغمة 
الانتماء إلـــى أندية على حســـاب منتخب 
بلدهـــم، وهو ما حذر مـــن تداعياته محمد 

صلاح.
لـــم تتوقف الانتقـــادات إلا مـــع الأداء 
الجيد الـــذي قدمه المنتخـــب المصري أمام 
كـــوت ديفـــوار، وتعزز لاحقا مـــع المنتخب 
المغربي، وهنا بدأت استديوهات التحليل 

تتحول إلى الإشـــادة بأداء الفراعنة وتكيل 
المديـــح لعبقرية كيروش فجأة واكتشـــافه 
لبعض المواهب، فمـــا الذي تغير وقاد إلى 
هـــذه النتيجـــة، وكيف انتقل مـــن وجهوا 
انتقـــادات للفريق إلى الإشـــادة به، ولماذا 
تغيرت طريقـــة اللعب وأثمـــرت عن تفوق 

غير متوقع؟
يقول متابعو المســـابقات القارية إنها 
تكســـب ولا تلعـــب، فالفريـــق الـــذي يملك 
عزيمة وإصرارا وروحـــا عالية وتكتيكات 
فنية معينة يستطيع الفوز بالبطولة، بعيدا 
عن قوة وأداء لاعبيه وأماكن احترافهم في 
الدوريات الأوروبية، فالفريق المغربي يملك 
من الأدوات الفنيـــة واللاعبين ما لا يملكه 
الفراعنة، كذلك بالنســـبة إلى كوت ديفوار. 
وجـــاء التفوق على هذين الفريقين انطلاقا 
مـــن مجموعة من المحددات، فـــي مقدمتها 
الروح العالية التي تســـلح بهـــا المنتخب 
المصري، فإذا كانت اســـتديوهات التحليل 
الرياضي أثرت ســـلبا على نفسيات بعض 
اللاعبـــين، فهـــي أيضـــا دفعتهـــم للتحلي 
بالعزيمة القوية والتصميم على تحســـين 
الأداء مع اكتساب حساسية اللعب والفوز 

على فريقين كبيرين.
كمـــا دفعت كيـــروش إلـــى التخلي عن 
طريقـــة التجريب وتغييـــر أماكن اللاعبين 
فـــي هـــذه البطولة التـــي لا تحتمـــل هذا 
النـــوع من الرفاهيات الفنية وأجبرته على 
الاســـتماع إلى معاونيه المصريين، خاصة 
أن مـــن بينهم من فازوا بهـــذه البطولة مع 
الفراعنـــة، مثـــل مدير الكـــرة وائل جمعة، 
والمدرب المســـاعد محمد شـــوقي، ومدرب 
حـــراس المرمى عصام الحضري، وشـــرح 
هـــؤلاء جانبا مهمـــا من الوصفـــات التي 

مكنتهم من الفوز سابقا.
كســـب الفريق المصري غالبية بطولاته 
فـــي هذه المنافســـة بالـــروح القتالية التي 
تحلى بهـــا اللاعبـــون، وهو ما أســـهمت 
في اســـترداده اســـتديوهات التحليل دون 
أن تدري أو تـــدري، لأن الإمكانيات الفنية 
والبدنيـــة لكثيـــر مـــن الفرق فـــي أفريقيا 
عالية وما لم يمتلـــك الفراعنة عزيمة قوية 
لن يســـتطيعوا مجاراتها، وأســـهم البعد 
المعنـــوي في حـــل جانب معتبـــر من ألغاز 
بعـــض المباريـــات مـــع تطبيـــق تكتيكات 

تفرض طريقة لعب على الخصم.

 مدريد – أفادت وســــائل إعلام إسبانية 
أن فريق برشلونة ســــيضم المهاجم الدولي 
الغابونــــي بيار إيميريــــك أوباميانغ، وذلك 
بعدما وافق فريقه أرســــنال الإنجليزي على 

التخلي عنه من دون مقابل. 
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى 
أن أوباميانغ ســــيوقع عقدا لمدة ستة أشهر 
مع النــــادي الكتالوني الســــاعي لتعويض 
الأرجنتينــــي  الجديــــد  مهاجمــــه  خســــارة 
ســــيرجيو أغويرو بعد اعتزاله لمشــــاكل في 
القلب ورحيل مواطنه النجم ليونيل ميسي 
إلى باريس سان جرمان الفرنسي، مع خيار 

التمديد لعام إضافي. 
ولم يكن برشلونة مضطرا إلى الإعلان 
عن إتمام الصفقة قبل منتصف ليل الإثنين، 
أي موعــــد إقفال فترة الانتقالات الشــــتوية، 
وذلك لأن الغابوني بات لاعبا حرا من عقده 

مع أرسنال.
وســــافر أوباميانغ إلى برشلونة حيث 
يملــــك والده منزلا للمفاوضــــة على انتقاله 
إلــــى ”بلاوغرانا“، لكــــن الصفقة اصطدمت 
بالمطالــــب الماليــــة للاعــــب البالــــغ 32 عاما 
الــــذي غاب عن منتخب بلاده في كأس الأمم 
الأفريقيــــة المقامة فــــي الكاميرون بســــبب 

مضاعفات إصابته بفايروس كورونا. 

ويعانـــي برشـــلونة من ديـــون هائلة 
تصل إلى مليار يورو، ما أدى إلى خسارة 

ميسي لصالح سان جرمان.
وكان النادي الكتالوني يمني النفس 
بالتخلص من المهاجم الفرنســـي عثمان 
ديمبيلـــي خلال فتـــرة الانتقالات الحالية 
مقابل بدل، لكـــن الأخير لم يجد فريقا ما 
ســـيبقيه فـــي ”كامب نو“ حتـــى الصيف 
المقبـــل وبالتالي ســـيرحل كلاعب حر من 

دون مقابل. 
وكانت صفقـــة التعاقد مع أوباميانغ 
مرتبطة برحيل ديمبيلي، وهو الأمر الذي 
تسبب في بادىء الأمر بإيقاف المفاوضات 

بين الغابوني والنادي الكتالوني.
لكـــن مـــع قبـــول أرســـنال بالتخلي 
عن قائده الســـابق مـــن دون مقابل، عاد 
الطرفان للتفاوض ومـــن المتوقع الإعلان 

عن إتمام الصفقة. 
ويُعتَقَـــد أن أوباميانـــغ وافـــق على 
تخفيض الراتب الـــذي كان يتقاضاه مع 
أرسنال والمقدر بـ300 ألف يورو أسبوعياً، 
من أجل تســـهيل عملية انتقاله إلى فريق 
المدرب تشـــافي هرنانديز الذي يهدف إلى 
قيادة الفريق إلى أحد المراكز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

 لندن – يبدو أن أندية الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز لكرة القـــدم تعافت مـــن التبعات 
المالية لجائحة كورونا، وذلك بعدما أنفقت 
قرابة 300 مليون جنيه استرليني في نافذة 
الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الإثنين 

الثلاثاء. 
لويـــس  الكولومبـــي  قـــدوم  وأدى 
دياز مـــن بورتـــو البرتغالـــي والبرازيلي 
برونـــو غيمارايـــس مـــن ليون الفرنســـي 
والأوروغويانـــي رودريغـــو بنتانكور من 
يوفنتـــوس الإيطالي في الأيام الأخيرة من 

يناير إلى رفـــع إجمالي إنفاق 
أندية الدوري الممتاز إلى 295 
 398) استرليني  جنيه  مليون 
لأرقام  وفقـــا  دولار)  مليـــون 
شركة ”ديلويت“ المالية، وهو 
ثاني أعلـــى مجموع إنفاق 

خلال نافـــذة الانتقالات 
تاريخ  في  الشـــتوية 

”برميرليغ“. 
ولا يزال رقم 

يناير 2018 البالغ 
430 مليون جنيه 

استرليني الأعلى في 
تاريخ الدوري، لكن 

إنفاق هذا العام أعلى بأربع مرات من رقم 
العام الماضي البالغ 70 مليون جنيه والذي 

تأثر كثيرا بتداعيات فايروس كورونا. 
وكان صافي نفقات الأندية من شـــراء 
اللاعبـــين أكثر من بيعهم 180 مليون جنيه 
ليكـــون الأعلـــى منذ بـــدء العمـــل بنافذة 

الانتقالات الشتوية في يناير 2003.
الموجودة  الخمســـة  الأندية  وأنفقـــت 
حاليـــا في ذيل ترتيب الـــدوري قرابة 150 
مليون جنيـــه، أي أكثر من 50 في المئة من 

إجمالي مبلغ الـ295 مليونا. 
وكان تعاقد ليفربول مع دياز مقابل 
رسم أولي يبلغ 37.5 مليون جنيه 
إسترليني، ونيوكاسل مع غيماراريش 
مقابل 35 مليونا، الصفقتين الأكبر. 
ومدعوما بانتقال ملكيته إلى 
مجموعة استثمارية تضم 
صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي 
”بي.سي.بي 
كابيتال بارتنرز“ 
و“آر.بي سبورتس 
أند ميديا“، عزز نيوكاسل 
صفوفه أيضا بالمهاجم 
الدولي النيوزيلندي كريس 

وود مـــن بيرنلي مقابـــل 25 مليون جنيه، 
والمدافع الدولي الإنجليزي كيران تريبيير 
من أتلتيكو مدريد بطل إســـبانيا مقابل 12 
مليونا، ضمن مســـعاه لتجنب الهبوط إلى 

المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“.

قال رئيس مجموعة الأعمال الرياضية 
فـــي ”ديلويت“ دان جونز ”يواصل الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز ريادته عالميا، محتفظا 
بمكانتـــه كأكبر دوري كرة قـــدم محلي في 
العالـــم مـــن الناحية الماليـــة، مدعوما مرة 
الممتلئـــة (بالجمهـــور)  بملاعبـــه  أخـــرى 
وتأمينـــه لصفقات نقـــل (للمباريات) قوية 
فـــي الخـــارج“.  ولاحـــظ جونـــز ”عـــودة 
البطولات الأوروبية الكبيرة الأخرى أيضا 
إلـــى الإنفاق الكبيـــر، لكن أنديـــة الدوري 

الإنجليـــزي الممتاز هي التـــي حققت أكبر 
إجمالي إنفـــاق في فتـــرة الانتقالات هذه، 
حيث أنفقت قرابـــة 150 مليون جنيه أكثر 
مـــن أندية الـــدوري الإيطالـــي التي كانت 

المنافس الأكبر لها (إنفاقا)“. 
وبلغ إجمالـــي الإنفاق فـــي الدوريات 
”الخمس الكبـــرى“ في أوروبـــا (إنجلترا، 
إســـبانيا، إيطاليـــا، ألمانيا وفرنســـا) 735 
مليون يـــورو (828 مليون دولار)، متجاوزا 
إجمالـــي إنفـــاق الفتـــرة ذاتها مـــن العام 

الماضي بـ460 مليون يورو.
التحـــق ديلي آلـــي بالهولنـــدي دوني 
فان دي بيـــك وانضم إلـــى إيفرتون قادما 
من توتنهام في صفقـــة انتقال دائم، وذلك 
قبيل إقفال فترة الانتقالات الشـــتوية وبعد 
ســـاعات معدودة على التعاقـــد مع فرانك 

لامبارد للإشراف على الفريق. 
وبعدمـــا كان مـــن الركائز الأساســـية 
لتوتنهـــام منـــذ انضمامه إليه عـــام 2015، 
وجد آلي نفسه في المواسم القليلة الماضية 
مهشـــما منذ رحيـــل المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينـــو ولـــم يدخل ضمن 
خطط البرتغاليين جوزيه مورينيو ونونو 
إشـــبيريتو ســـانتو أو المـــدرب الحالـــي 

الإيطالي أنطونيو كونتي.

 في طريق مفتوح

المسؤولية على عاتقك 

كيف تفوق منتخب مصر

على أستوديوهات التحليل الرياضي

بوركينا فاسو تقف بين السنغال ونهائي أمم أفريقيا

خيّب منتخــــــب الفراعنة لكرة القدم ظنون الكثير من المعلقين الرياضيين في 
مصر الذين راهنوا على خروجه مبكرا من دوري المجموعات في بطولة كأس 
الأمم الأفريقية المقامة فــــــي الكاميرون، حيث نجح في هزيمة منتخبي كوت 
ديفــــــوار والمغرب على التوالي واللذين كانا في مقدمة المنتخبات المرشــــــحة 

للفوز بهذه البطولة.

برشلونة طوق نجاة لأوباميانغ صفقات قوية ترفع إنفاق أندية إنجلترا في الميركاتو

الانتقادات لم تتوقف إلا 

مع الأداء الجيد الذي قدمه 

المنتخب المصري أمام 

كوت ديفوار، وتعزز لاحقا 

مع المنتخب المغربي

إنفاق  ي
لى 295
398) ي 
لأرقام 
ة، وهو 
نفاق 

ت 

وكان تعاقد ل
رسم أولي
إسترليني، ونيو
مقابل 35 ملي
ومدعو
مج

أند

الدو

قدوم الكولومبي لويس 

دياز والبرازيلي برونو 

غيمارايس والأوروغوياني 

رودريغو بنتانكور رفع 

إنفاق أندية الدوري الممتاز

كيروش – كونسيساو 

حوار برتغالي يطبع قمة 

مصر والكاميرون

 ياوندي – ســـتكون الأنظار شاخصة 
إلـــى صراع تكتيكي بنكهة برتغالية في 
مواجهـــة منتخبي مصـــر والكاميرون 
ضمن منافســـات دور الأربعـــة ببطولة 
كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على 

الأراضي الكاميرونية. 
المـــدرب  مصـــر  منتخـــب  ويقـــود 
البرتغالـــي المخضرم كارلوس كيروش، 
بينما يقود مواطنه توني كونسيســـاو 
منتخب الكاميـــرون في مواجهة نصف 

النهائي.
وتونـــي كونسيســـاو صاحب الـ60 
عاما كان لاعبا في مركز الظهير الأيمن 
ودافع عـــن ألوان عدة أنديـــة برتغالية 
على رأسها بورتو وســـبورتينغ براغا 
وفيزيلا قبل اعتزاله عام 1991 واتجاهه 

إلى التدريب. 
وتولـــى كونسيســـاو قيـــادة فريق 
براغـــا  ســـبورتينغ  لنـــادي  الرديـــف 
البرتغالي في بداية مشواره كمدير فني 
عام 1999 ثم تولـــى قيادة الفريق الأول 
مؤقتا عام 2003 ثم قاد نافال وأستريلا 
وفيتوريا ســـيتوبال وتروفينســـي في 
البرتغـــال ورحل إلى كلـــوج الروماني 

عام 2009.
وقـــاد كونسيســـاو فريـــق أســـترا 
الجورجي بجانب العودة إلى البرتغال 
لقيادة موريرينســـي ثم أويهانينســـي 
وتولى تدريب الفيصلي السعودي عام 
2015 وعمـــل فـــي ولايتين بعـــد ذلك مع 
كلوج الروماني كما قاد نيا ســـالاميس 

القبرصي. 
ويتولى كونسيســـاو قيادة منتخب 
الكاميرون منذ ســـبتمبر 2019، وكانت 
أكبـــر إنجازاته التدريبيـــة تحقيق لقب 
الدوري الرومانـــي مرتين بجانب كأس 
رومانيا 3 مـــرات والســـوبر الروماني 

مرة مع فريق كلوج.

سيرة ذاتية قوية

على الجانب الآخر يملك 
كارلوس كيروش (68 عاما) 

سيرة ذاتية قوية في المجال 
التدريبي بعد مسيرة قصيرة 

كحارس مرمى مغمور، 
إذ قاد منتخب الشباب 

البرتغالي ثم تولى 
تدريب منتخب البرتغال 
في بداية التسعينات من 

القرن الماضي. 
ودرب كيروش فريق 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ثم 
رحل إلى الولايات المتحدة لتدريب 

مترو ستارز وانتقل إلى اليابان 
لقيادة ناغويا غرامبوس قبل 

التخصص في تدريب المنتخبات 
بقيادة المنتخب الإماراتي ثم 

جنوب أفريقيا.

وعمـــل كيروش كمســـاعد للســـير 
مانشســـتر  فـــي  فيرغســـون  أليكـــس 
يونايتـــد ثـــم قاد ريـــال مدريـــد، وعاد 
لمعاونة فيرغســـون قبل تولـــي تدريب 
منتخبـــات البرتغال وإيران وكولومبيا 

على الترتيب. 
وتولى كيروش قيادة منتخب مصر 
في ســـبتمبر الماضـــي وقـــاد الفراعنة 
إلى المركز الرابـــع ببطولة كأس العرب 
في قطر كما قـــاد المنتخب المصري إلى 

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. 
وحقق كيروش لقبين مع سبورتينغ 
لشـــبونة بالتتويج بالكأس والســـوبر 
بجانب حصد الســـوبر الإســـباني مع 
ريـــال مدريـــد كما حقـــق 3 ألقـــاب مع 

منتخب الشباب البرتغالي. 
ولم يســـبق أن تقابـــل كيروش ضد 
كونسيساو في أي تجربة تدريبية لكلا 

المديرين الفنيين.
كارلـــوس  البرتغالـــي  ويبحـــث 
كيـــروش المدير الفني لمنتخب مصر عن 
أفضل الطـــرق الفنية التـــي تمكنه من 
الوصول إلى النهائـــي لمواجهة الفائز 

من السنغال وبوركينا فاسو. 
ويعـــد محمد صلاح نجـــم منتخب 
مصـــر وقائد الفريق هو مفتاح كيروش 
لهـــدم عريـــن الأســـود فـــي مواجهـــة 

الخميس المقبل. 
ويمثل صلاح قـــوة ضاربة لمنتخب 
مصر علـــى صعيد خـــط الهجوم نظرا 
لفعاليتـــه الكبيـــرة وتأثيـــره الفني مع 

الفراعنـــة على مدار الفتـــرات الماضية، 
أو حتى في النسخة الحالية من بطولة 
أمم أفريقيـــا. ولعب محمد صلاح الدور 
الأبـــرز في اســـتمرار منتخب مصر في 
المنافســـة على لقب الكان الثامن. تقف 
بوركينا فاســـو بين السنغال ومحاولة 
تعويـــض مـــا فاتهـــا عـــام 2019 حـــين 
وصلـــت إلـــى النهائي وخســـرت أمام 
الجزائـــر، وذلك حـــين تتواجهان اليوم 
الأربعاء علـــى ملعب ”أحمدو أهيدجو“ 
فـــي ياوندي في الدور نصـــف النهائي 

للنسخة 33 من كأس الأمم. 

عقبة صعبة

وبعد بداية شاقة وعقيمة هجوميا 
حققت فيها انتصـــارا يتيما بهدف من 
ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع مقابل 
تعادلين سلبيين، ظهرت السنغال بشكل 
أفضل فـــي الدورين الإقصائيين الأولين 
من خـــلال الفوز على الـــرأس الأخضر 
2 – 0 فـــي ثمن النهائي ثـــم على غينيا 

الاستوائية 3 – 1 في ربع النهائي. 
ويأمـــل ســـاديو مانيـــه ورفاقه في 
فريق المدرب أليو سيسيه المواصلة على 
هـــذا المنوال حين يصطدمـــون الأربعاء 
ببوركينا فاســـو التـــي قضت على حلم 
تونـــس بلقب ثان بعد الـــذي توجت به 
علـــى أرضها عـــام 2004، بإقصائها من 
ربع النهائي 1 – 0 رغم خوضها الدقائق 

العشر الأخيرة بعشرة لاعبين.



 المفـــردات، مثل اللهجـــات، تعبر 
عن طريقة نظر المجتمعات لنفســـها 
بعـــض  وللمتغيـــرات.  ولبيئتهـــا 
المفـــردات قديمة مـــن الصعب تتبع 
أثرهـــا. البعض ينســـبها إلى لغات 
المجتمـــع القديمـــة. العراقـــي يقول 
”أكـــو“ أي فيه أو موجـــود، و“ماكو“ 
أي لا يوجـــد. ســـمعت مـــن مـــؤرخ 
عراقـــي يقول إنها أكدية. لا شـــك أن 
كل الـــدول العربية لديهـــا قواميس 
من هـــذه الأمثلة التي تســـللت عبر 
القرون إلى اللهجات المحلية ولوّنت 
اللغـــة العربية الفصحى ووسّـــعت 

مفرداتها.
المفردات المشـــتقة من تحويرات 
لفظيـــة عن مفـــردة فصيحـــة مثيرة 
عـــادة وتـــروي حكايات. قـــرأت عن 
مكالمة بـــين الرئيس العراقي الراحل 
أحمد حسن البكر والرئيس المصري 
الراحل أنـــور الســـادات حدثت مع 
انطلاقة حرب أكتوبر 1973. أخبروا 
الرئيس الســـادات أن الرئيس البكر 
يريد محادثته. يفترض أن السادات 
طلـــب أمين هويدي إلـــى جانبه عند 
إجـــراء المكالمة. هويدي كان ســـفيرا 
في العراق مطلع الستينات، قبل أن 
يعود إلى بلاده لشغل مناصب مهمة 
منهـــا وزير الحربيـــة ورئيس جهاز 
المخابـــرات. جاء ســـؤال البكر بعد 
السلام ”شـــلونكم؟ شلون الجبهة؟“ 
تقـــول الحكايـــة (وهنا لا أســـتطيع 
تأكيدها) إن السادات التفت لهويدي 
مستفسرا ”الرئيس البكر يسأل عن 
رد هويـــدي ”أنه يقول كيف  لوننا؟“ 
حالكـــم وحال الجبهـــة“. درجة لون 
الوجـــه إذن مقيـــاس العراقي للنظر 
إلى الحالة لدى مـــن يراه. الغاضب 
أو المـــأزوم يصيـــر لونـــه داكنـــا أو 
بلونه  يكـــون  والمســـترخي  أحمـــر، 
الطبيعـــي. يغيـــر العراقـــي مفـــردة 

اللون، ليسخّرها في لهجته.
في دردشة في مجموعة عمل في 
”العـــرب“، قادتنا مفردة ”عربية“ إلى 
اســـتخدامها خارج توصيف المعنى 

المباشر، أي اللغة العربية.
المصـــري يقـــول ”عربيـــة“ عـــن 
الســـيارة. فـــي اللاوعـــي الجمعي، 
الســـيارات هـــي عربات بـــلا خيول 
إذن. تســـتطيع أن تتخيـــل القاهرة 
مطلـــع القـــرن الماضي وهـــي تمتلئ 
بعربـــات تجرهـــا الخيـــل. ثـــم بدأ 
أو  الســـيارات  ووصلـــت  التحـــول 
الأوتومبيـــلات، فلجـــأ المصري إلى 
التمييز بـــين عربة وعربيـــة، بخيل 
ومن دون خيـــل. الأوتومبيل مفردة 
موجودة، لكن أتخيل أنها لفظ ثقيل 

على لسان ريفي.
التونسي يقول ”كرهبة“ عن 
السيارة. من الواضح 
أنها تنويع 
على كلمة عربة 
بالفرنسية 
كارابا بميل نحو 
كهرباء. النقل في 
تونس لا بد أن أساسه 
كان الترام الكهربائي، 
الذي ورث الترام الذي تجرّه 
الخيل. الكهرباء هي المعجزة، 
وهذه السيارة التي تشتغل 
بمحرك بنزين، هي ”كرهبة“ 
من نوع آخر، خصوصا 
وأنها ”بعيون“ براقة تضيء 
أمامها وهي تتحرك. كرهبة 
إضاءة الإنارة في الشارع، 
و“كرهبة“ تتحرك على 
عجلات. هذا مشهد تونس 
الحديثة. هذا ما جاء على 

لسان الناس.
في الدردشة إياها، وفيها 
أغلبية من المحررين 
التونسيين، كان لا بد 
من إضافة نكتة: اختراع 
السيارة الكهربائية تم 
في تونس لنسبق تسلا 
وإيلون ماسك.
نسينا ذكر ”العيش“. 
رمزية الارتباط في مصر 
بين الخبز والحياة، 
ورمزيته بنفس 
المعنى المرتبط 
بالحياة في الخليج 
حيث ”العيش“ من 

الرز.

صباح العرب

{عربية} المصري 

و{كرهبة} التونسي

 ميلانــو (إيطاليــا) – أعلنــــت مجموعــــة 
”دولتشه أند غابانا“ الإيطالية الثلاثاء أنها 
ستتخلى عن استخدام فراء الحيوانات في 
كل مجموعاتهــــا هــــذا العــــام، لتحذو بذلك 

حذو علامات تجارية فاخرة كثيرة.
وقال فيديلي أوســـاي مســـؤول قســـم 
التســـويق في المجموعة فـــي بيان ”تعمل 
’دولتشـــه أنـــد غابانا‘ نحو مســـتقبل أكثر 
فـــراء  اســـتخدام  يتضمـــن  لا  اســـتدامة 

الحيوانات“.
ومن أجـــل ”الحفاظ على عمل صانعي 
ستواصل  واحترافيتهم،  المحترفين  الفراء 
’دولتشـــه أنـــد غابانـــا‘ التعـــاون معهـــم 

لتصميم ملابس وأكسســـوارات من الفراء 
الصديـــق للبيئة باســـتخدام مـــواد معاد 

تدويرها وقابلة لإعادة التدوير“.
حظـــرت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
العلامـــات التجاريـــة الإيطاليـــة الكبـــرى 
بـــرادا وأرماني وغوتشـــي وفيرساتشـــي 
وفـــورلا وفالنتينـــو فـــراء الحيوانات من 
مجموعاتها، وكذلك أعلنت دار ”مونكلير“ 

الثلاثاء الماضي.
كمـــا أن دور أزيـــاء عالميـــة راقية مثل 
شـــانيل وجان بـــول غوتييـــه و بوربوري 
ومثل دونـــا كاران ومايكل كورس، توقفت 

عن استخدام الفراء.

برئاســـة  وأعلنـــت مجموعة ”كيرينغ“ 
الملياردير الفرنســـي فرنسوا – هنري بينو 
فـــي ســـبتمبر أن كل علاماتهـــا التجارية 

ستتخلى عن استخدام الفراء.
ويذكر أن دار الأزيـــاء الإيطالية قدمت 
مؤخـــرا عرضهـــا الأول فـــي مدينـــة العلا 
الســـعودية، حيـــث تم عرض مـــن الأزياء 
الراقية النسائية والرجالية، بالإضافة إلى 

المجوهرات الفاخرة.
وتضمن العرض 58 إطلالة من أرشيف 
دار ’دولتشـــي أند غابانا‘ تم نقلها من إلى 
الســـعودية، بالإضافة إلى فريق عمل كامل 

من العارضين، والفنيين، والخياطين.

 دبــي – تحتفــــل القرية العالميــــة بعام 
النمــــر الصينــــي حيــــث يســــتقبل المنتزه 
ضيوفــــه خــــلال الفتــــرة مــــن الأول حتى 
الســــادس من فبراير الحالــــي عبر إضاءة 
البوابات باللونين الأحمر والذهبي اللذين 
يرمــــزان إلى الحظ الوافر والثروة والغنى 
والرفاهيــــة والســــعادة احتفــــالا بالعــــام 

الصيني الجديد.
بالأنشــــطة  الضيــــوف  ويســــتمتع 
بهــــذه  الخاصــــة  الثقافيــــة  والعــــروض 
المناســــبة بما في ذلك اللهب النارية التي 
ستشعل نافورة آرابيان سكوير، بالإضافة 
إلــــى  رقصــــة التنــــين الصينــــي التقليدي 
ورقصة الأســــد مــــع عازفي الطبــــول على 
جسر الصين الذي يقع أمام جناح الصين.
وســــيتألق مدخل ممشــــى الاحتفالات 
مــــع القــــوس المصمــــم علــــى هيئــــة نمــــر 
عملاق بطــــول 6.7 متر والمزين بالفوانيس 

والزخــــارف الصينيــــة ما يجعلــــه بمثابة 
خلفيــــة مثالية لالتقــــاط صــــور وذكريات 

مميزة في القرية العالمية.
ونظــــرا لأهميــــة الألعــــاب النارية في 
تعزيز الأجواء الاحتفالية ستشــــهد سماء 
الوجهــــة عرضا حصريا للألعــــاب النارية 
بالألوان الحمــــراء والذهبية يومي الرابع 

والخامس من فبراير.
ويتجول الضيــــوف من جميع الأعمار 
حول مجســــم الباغــــودا الصينــــي الرائع 
والمزين بأشــــجار البرتقــــال الذهبي دائمة 
الخضرة واحتفالا بعام جديد من الرفاهية 
والحــــظ الســــعيد، كمــــا ســــيتمكنون من 
المشاركة في مسابقة ”دا تولوو“ التقليدية 
وهــــي عبارة عــــن مخــــروط خشــــبي يتم 
ضربها بسوط خاص لتستمر في الدوران 
حيث يتنافس لاعبــــان اثنان للحفاظ على 
دوران رأس المخــــروط لأطــــول فترة ممكنة 

ويفــــوز الشــــخص الــــذي تســــتمر لعبته 
بالدوران حتى النهاية.

ويحظى كل فائز بفرصة اختيار مغلف 
واحد من مجموعة ”مغلفات الحظ الأحمر“ 
التي ترمز إلى الأمنيات الســــعيدة والحظ 
ويحتــــوي كل مغلــــف على هديــــة واحدة 
مــــن مجموعة هدايــــا مميزة مثل قســــائم 
مجانية للاستمتاع بجولات مليئة بالإثارة 
في كرنفــــال، بينمــــا ســــيحصل 8 فائزين 
محظوظين كل يوم علــــى مغلفات تحتوي 
على إصــــدار محدود من القطــــع الذهبية 

الخاصة بالقرية.
 وتمنــــح هذه اللعبــــة للضيوف فرصة 
التعرف على تقليد آنغ بو ”المغلف الأحمر“ 
الخاص للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

وتعود أهمية هذه العادة المتّبعة خلال 
فترة رأس الســــنة الصينيــــة إلى رمزيتها 

بغض النظر عن محتواها المادي.

 لنــدن – أعلنـــت هيئـــة البريـــد الملكـــي 
البريطانيـــة الثلاثاء أن جميـــع طوابعها 
العادية ستزود برموز شريطية، تهدف إلى 
تحســـين معالجة البريد، كما تتيح إرسال 

فيديو متحرّك إلى المتلقّي.
وســـيظهر على الطوابع الجديدة شكل 
مشـــابه لرمز الاستجابة الســـريعة بجوار 
صـــورة الملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة، يمكن 
مسحه ضوئيا باســـتخدام تطبيق الهيئة 

الإلكتروني.
وقال المديـــر التجـــاري للمجموعة نك 
لانـــدون، ”إنّ إدخـــال الرمـــوز الشـــريطية 
الفريـــدة على طوابع البريد لدينا يســـمح 
لنا بربط الرسالة المادية بالعالم الرقمي“.

وســــيعزّز الجيل الجديد من الطوابع 
ســــيتيح  كمــــا  التشــــغيلية“،  ”الكفــــاءة 

الحصول على ”ميزات أمان إضافية ويمهّد 
الطريق للخدمات المبتكرة“.

وستظل الطوابع التي لا تحتوي على 
رموز شــــريطية صالحة حتى نهاية  يناير 
2023، لكــــن يمكــــن اســــتبدالها بنظيراتها 

الرقمية، بحسب الهيئة.
ورغم بعــــض التباطــــؤ فــــي أعمالها 
البريدية، استفادت الهيئة البريطانية من 
الجائحــــة من خلال الازدياد في شــــحنات 

الطرود، أثناء إغلاق المحلات التجارية.
لكن بعــــد ارتفاعــــات العــــام الماضي، 
تراجعت وتيرة التســــليم قبل عيد الميلاد، 

مع إعادة المزيد من المتاجر فتح أبوابها.
ورأت هيئـــة البريـــد الملكـــي النور 
قبل أكثر مـــن 500 عام، وكان لها تاريخ 

مضطرب على مدار العقد الماضي.

 القاهرة – تقود الراقصة الكلاسيكية 
المصريــــة إيمي ســــلطان، عبر شــــركتها 
”الرقــــص  لحصــــول  حملــــة  للرقــــص، 
علــــى اعتــــراف مــــن منظمة  المصــــري“ 
الأمم المتحدة للتربيــــة والعلم والثقافة 

”اليونسكو“.
وقالت إيمي ”نحــــن الآن في مرحلة 

جمــــع التبرعات وتجميع هــــذا الملف 
الذي ســــنقدمه لليونســــكو لتسجيل 
هــــذا الرقــــص كتــــراث وطنــــي غير 
مادي“، بحســــب مقابلة لها مع ”بي.

بي.سي“.
وشــــرحت إيمي النظرة الجنسية 
لهذا النوع مــــن الرقص بأنه ”موجود 
في الحانات والنوادي الموجهة لخدمة 
أعــــين الذكــــور، وللترفيه عــــن الرجال، 
ولأن النســــاء يجبرن دائما على الرقص 
في الأماكــــن المرتبطة بتقــــديم الكحول، 
يعــــرض ذلــــك الكثيــــر مــــن الراقصات 
لقــــدر مــــن الخطــــر وللحكــــم عليهن من 
قبــــل المجتمــــع وتعريضهــــن لمضايقات 

متعددة“.
وتقــــول ”تحدثــــت مؤخــــرا لصديق 
عزيز أعتقــــد أنه وضع مصلحتي نصب 
عينيــــه، لكنه أخبرني أنــــه لا يجب عليَّ 
المضي قدما بالتقدم لليونسكو لتسجيل 
الرقص، ببساطة لأنه لا يعتقد أن الناس 
ســــيأخذونني على محمــــل الجد، لمجرد 
أننــــي راقصــــة، فكونــــي امــــرأة جذابة 
وراقصة جعله لا يعتقد بإمكانية دخولي 
مجال البحث والتراث، هذا مثال ينطبق 

تماما على ما نواجهه كل يوم“.

{دولتشه أند غابانا} تتخلى عن فرو الحيوانات

بريطانيا تصدر طوابع بريدية القرية العالمية في دبي تحتفل بعام النمر الصيني

بميزات رقمية

الرقص البلدي 

يستحق قائمة 

اليونسكو

 تونــس – فـــي يـــوم مشـــمس تقـــود 
خمس نســـاء دراجات ناريـــة على طريق 
الكورنيش في العاصمة التونســـية فيما 

يقلن إنه مشهد نادر في بلدهن.
عضـــو  حســـيني  خديجـــة  وتقـــول 
نـــادي الملكات الســـائقات إن هذا النادي 
المخصص لقائدات الدراجات النارية في 
تونـــس يضم أكثر مـــن 300 امرأة تحمل 
كل واحـــدة منهـــن رخصة قيـــادة دراجة 
ناريـــة فـــي تونس، لكـــن قليـــلات منهن 
يقـــدن بالفعل دراجات نارية ويمارســـن 
هـــذه الرياضة لأن أغلبيتهـــن يرغبن في 
أن يفعلن ذلك وســـط مجموعات نسائية 

وليس مع الرجال.
وتضيـــف خديجـــة ”هنـــاك أكثر من 
300 امرأة يملكن رخصـــة قيادة الدراجة 
الناريـــة فـــي تونـــس ولا يمارســـن هذه 
الرياضة لأنهن لا يجدن الأمان ومجموعة 
لتضمهـــن لأنهـــن لا يـــردن القيـــادة مع 
الرجـــال ويـــردن جمعيـــة متكونـــة مـــن 
النســـاء، وهدفنا نحن أن نؤسس جمعية 

للنساء فقط“.
وتأمـــل أول بطلـــة موتوكـــروس في 
تونس شـــيماء بن عمو، وهي أيضا بين 
عضـــوات نـــادي الملكات الســـائقات، في 
تشجيع المزيد من النساء على الانضمام 
لممارســـة هذه الرياضـــة، وأن يقدن معا 
دراجاتهـــن الناريـــة فـــي أنحـــاء تونس 

ويشاركن في سباقات محلية ودولية.
وتصـــف شـــيماء إحساســـها عندما 
تقـــود دراجـــة نارية قائلـــة ”عندما أقوم 
بإحســـاس  أشـــعر  الدراجـــة  بســـياقة 
مختلف، كل الضغوط تتلاشـــى، لا أحس 

أنني موجودة في هذه الدنيا، في الطريق 
أحـــس بالحرية الكاملة، وبالنســـبة إلى 
موتوكـــروس أحس أننـــي أتغير، أُصبح 

شيئا آخر“.
وتضيـــف ”في أول جولة من ســـباق 
للدراجات، كنت أقوم بالســـياقة وألتفت 
خلفي وأتســـاءل هـــل أصبحت الأولى أم 
أن الدراجـــين الآخرين قد ســـبقوني وأنا 
لا أراهم؟ وتلك كانت أول مشـــاركة لي في 
مدينة صفاقس، كنت الأولى في السباق، 
ومنـــذ ذلك الوقـــت عرفت القـــدرات التي 
أمتلك فـــي قيادة هـــذه الدراجات وأنني 

أستطيع أن أفوز على الرجال“.
وتســـتهدف عضـــوات النادي تحدي 
الأنمـــاط المجتمعيـــة بمحاولـــة تغييـــر 
المـــرأة  قيـــادة  بشـــأن  النـــاس  مفهـــوم 

للدراجات النارية.
وفي ما يتعلق بذلك قالت شــــيماء (28 
عامــــا) ”المجتمــــع دائما يخــــاف من امرأة 
تقوم بأعمال أو رياضات كانت في السابق 
حكرا على الرجال، كأن تقود دراجة نارية 
أو تقود ســــيارة، لكن فــــي الحقيقة يمكن 
للمــــرأة أن تكــــون أفضل مــــن الرجال في 
الســــياقة وأحســــن من الرجل فــــي الكثير 
من الأشــــياء، حتى بالنسبة إلى مسابقات 
الرالي ممكن أن تحقق المرأة مركزا أحسن 
مــــن الرجــــل، لأن الرياضــــات الميكانيكية 

ليست حكرا على الرجال في الحقيقة“.
وعن نظرة المجتمـــع لها وعن موقف 
عائلتها من ممارســـة رياضـــة الدراجات 
الناريـــة قالت شـــيماء ”قليل من المجتمع 
من يتقبل سياقة المرأة للدراجات النارية 
الرياضيـــة رغم أنـــه في مدينتـــي هناك 

نســـاء يقدن الدراجات الناريـــة العادية 
في تنقلهن اليومي، أما عن أفراد عائلتي 
فكلهم مهتمون لشـــغفي بهـــذه الرياضة 

على الرغم من تذكيري بخطورتها“.
وتابعت ”هنـــاك الكثير من العائلات 
تقول لبناتها ألا يركبن معي على الدراجة 
بل مـــن الأمهات من توصـــي ابنتها بألا 
تكلمني لأنني أركـــب دراجة نارية. هناك 
خـــوف عندما يســـمعون بدراجـــة نارية 
كبيـــرة فهم لا يـــرون الأمـــر كرياضة، بل 

كشيء فوضوي لا يستقيم مع المجتمع“.
وتضيف أن ”هذه الرياضة أصبحت 
شـــائعة فـــي المجتمعات الأخـــرى حتى 
المحافظة منهـــا، لذلك علينـــا تقبل الأمر 
خاصـــة وأن المـــرأة برعـــت فـــي قيادات 
وحتى  والقطارات  والطائرات  السيارات 

السفن الضخمة“.
وحول فكرة النادي نفســـه قالت وفاء 
خليفـــة عضو نـــادي الملكات الســـائقات 
”الفكرة أتت من أن الكثيرات من سائقات 

الدراجـــات الكبيرة متفرقـــات، كل امرأة 
تملك دراجة لكنهـــا وحيدة. أتت خديجة 
وقامـــت بتجميعنـــا، بحثـــت علينـــا في 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ووجدتنا 
كل واحـــدة بعيدة عن الأخرى، أرســـلت 
إلينـــا رســـائل لتقـــول لماذا نحـــن هكذا 
بعيدات عن بعضنا البعض فكانت ردود 
فعلنا إيجابية.. لقد فرحنا بهذه المبادرة 
كثيـــرا فنحن نريـــد أن نكـــون مجموعة 

مخصصة للنساء فقط“.

قيادة الســــــيارات والدراجات النارية الرياضية تشــــــعر صاحبها بالحرية، 
لكنهــــــا مازالت في بعــــــض المجتمعات حكرا على الرجــــــال، لذلك اجتمعت 
تونسيات لبعث نادي الملكات السائقات يجتمعن فيه وينشطن ضمنه بعيدا 

عن الرجال.

تونسيات يتربعن ملكات على كراسي الدراجات النارية

الأربعاء 2022/02/02 
السنة 44 العدد 12316

د.هد.هيثم الزبيدي

نواعم الشجاعة

ر بيل و و ل ي ون ن و
موجودة، لكن أتخيل أنها لفظ ثقيل 

على لسان ريفي.
التونسي يقول ”كرهبة“ عن 
السيارة. من الواضح 
أنها تنويع 
على كلمة عربة 
بالفرنسية 
كارابا بميل نحو
كهرباء. النقل في 
تونس لا بد أن أساسه 
كان الترام الكهربائي، 
الذي ورث الترام الذي تجرّه 
الخيل. الكهرباء هي المعجزة، 
وهذه السيارة التي تشتغل 
بمحرك بنزين، هي ”كرهبة“
من نوع آخر، خصوصا 
براقة تضيء  وأنها ”بعيون“
أمامها وهي تتحرك. كرهبة 
إضاءة الإنارة في الشارع، 
تتحرك على  و“كرهبة“
عجلات. هذا مشهد تونس 
الحديثة. هذا ما جاء على 

لسان الناس.
في الدردشة إياها، وفيها
أغلبية من المحررين
التونسيين، كان لا بد
من إضافة نكتة: اختراع
السيارة الكهربائية تم
في تونس لنسبق تسلا
وإيلون ماسك.
نسينا ذكر ”العيش“.
رمزية الارتباط في مصر
بين الخبز والحياة،
ورمزيته بنفس
المعنى المرتبط
بالحياة في الخليج
حيث ”العيش“ من

الرز.

كلاسيكية 
 شــــركتها 
”الرقــــص 
ــن منظمة 
م والثقافة 

في مرحلة 
ذا الملف
تسجيل
ـي غير
”بي. ع

لجنسية
”موجود

هة لخدمة 
ن الرجال، 
ى الرقص 
يم الكحول، 
لراقصات 
عليهن من 
لمضايقات 

را لصديق 
حتي نصب 
يجب عليَّ 
و لتسجيل 
 أن الناس 
لجد، لمجرد 
رأة جذابة 
ية دخولي 
ال ينطبق 

.“

دي 

مة 
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